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   إسلامیة تربویة قراءة: عبد السلام یاسین المرأة في فكر
  "تنویر المؤمنات"في كتاب 

  سمیرة عبد االله سلیمان الرفاعي. د
  الأردن -جامعة الیرموك  –كلیة الشریعة 

هدفت الدراسة إلى بیان فكر الأستاذ عبد السلام یاسین التربوي الإسلامي، في قضیة المرأة : ملخص
وصفي التحلیلي اتبعت الباحثة المنهج ال تنویر المؤمنات؛ ولتحقیق الهدف المذكورمن خلال كتابه 

الاستنباطي، الذي یبنى على تتبع فكر الأستاذ عبد السلام یاسین وتحلیله من خلال كتابه  والمنهج
 تنویر المؤمنات، واستنباط الأفكار الرئیسة للقضیة محل البحث؛ وتكوین صورة كلیة شاملة تتناغم مع

  .فكره الأصیل
أن السعادة الزوجیة : وفي ضوء ما سبق توصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات، لعل أبرزها

اســتقرار مفهـــوم الــزواج الشـــرعي قبــل الإقـــدام علیــه، ومراعـــاة حــق المیثـــاق : تتحقــق بعـــدة أمــور، منهـــا
  السن والموافقة للوجهة لمسؤولیة على نظریة الحق والواجبتقدیم نظریة او الغلیظ، 

وأن المفكر یفرق بین المرأة والزوجة، كما یطرح مصطلحاً استقاه من النصوص . نیة في الزواج
وضرورة مشاركة المرأة للرجل في التغییر والتجدید باعتبارها جزءاً لا . الشرعیة سماه الزوجة الحافظیة

، اقتحـام النفـوستزكیة : ، أبرزهامبادئیتجزأ من القوة الجماعیة الاقتحامیة، وأن لذاك التغییر والتجدید 
وفي ضوء الاستنتاجات توصي الدراسة بإیلاء عدد مـن سـنن التغییـر والتجدیـد ومبادئـه . العقبة والتدرج

فــي فكــر الأســتاذ عبــد الســلام یاســین بالدراســة والبحــث، إذ لــم یتســع المقــام فــي البحــث الحــالي لبیانهــا 
، ومنهـا تغییـر والتجدیـد، والجــرأة فـي إدراك الـداء وتشخیصـه قبــل فـ  ال البیئیــةاعتبـار الظـروف : جمیعـاً

ن اختلفـــت  ٕ إعطــاء الــدواء؛ ســیما أننــا فــي عصــر تعالــت فیــه أصــوات المطــالبین بــالتغییر والتجدیــد، وا
  .مشاربهم وأفهامهم له

Woman Issue According to The Ideology Of Abdel-salam 
yassin: Islamic Educational Reading Through his Book 

“Tanweer El-Muminat”  
Abstract: This study aimed at showing the Islamic  Educational Ideology 
of Abdel-salam yassin, in woman issue through his book "Tanweer EL-
Muminat" in order to achieve the study purpose, the researcher used the 
analytical description method and the inferences method, which is based on 
following and analyzing the reasoning of Abdel-salam yassin through his 
book "Tanweer El-muminat", and conducing the major ideas of the 
investigated issue, and forming comprehensive image suitable to his 
reasoning. 
   In light of what mentioned, the study reached into asset of conclusions, 
such as: the family happiness achieved by: the stability of the concept of 
legislative marriage be fore it has done, looking after the right of the promise, 
put the responsibility theory before right and obligation theory, agree with 
sunna trend in marriage. Also, he differentiate between woman and wife, 
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also, he put a term derived from the legislative texts which he called the 
conservative wife and the importance of woman engagement with man in 
changing as apart of group fighting strength. This changing and renewing 
have some principles, such as: cleaning selves, fighting parallels, in light of 
these conclusions the study recommends to study and investigate a number of 
changing and renewing and their principles in Abdel-salam yassin reasoning, 
since we not show all of them at this paper, such as: considering the 
environmental conditions in changing and renewing, recognizing the disease 
and diagnosing it before giving medicine, because we are in the age in which 
there is are quest for changing and renewing, despite of their different 
understanding for them.            

  المقدمة
تقاس قیم المجتمع ومثله بمدى تمثل أفراده لها، مضـافاً إلیهـا حصـیلة مفكریـه، الـذین یحـاولون 

الصورة وتقلـیص الفجـوة القائمـة بـین مـا هـو كـائن ومـا ینبغـي أن یكـون، بمـا یطلـق علیـه ثـورات ترمیم 
  .المجددین الفكریة، التي تسعى جاهدة بالعودة إلى الأصل وترك مسارب الانعطاف عنه

ــكتفكـ ان الفــإذا  ــهی ف بأن ــات الحاضــرةإعمــال : ر یعــرَّ ــذي یتضــمن ،العقــل النشــط فــي المعطی  ال
ن الفكــر هــو النتیجــة ؛ فـ إج والقــدرة علــى الاختیــار وغیرهــا مــن عملیــات العقــل وجولاتــهوالاســتنتا التأمــل

ــات ــك العملی ــى تل : لتكــوین صــورة كلیــة للواقــع بكــل أبعــاده ومســتویاتهوالتــي یتوصــل بهــا  ،المترتبــة عل
ــة، الثقافیــة، السیاســیة ــر إیجــابي... الاجتماعیــة، التربوی حــداث تغیی ٕ ــاء وا ــبغیــة الارتق ت ، فــي واقــع تطلب

  .ونظریات یقدمها المفكرون ومبادئوتصورات  آراءعلى شكل  تلك الصورة ، تتبلورمعطیاته التغییر
یتطلـب  -الفكـر والتربیـة-وعلیه یعد الفكر في بعده العمیق تربیـة، إذ الوجـود الحقیقـي لأحـدهما

عتبـار استدعاء الآخر، فكل منهما مشهد مـن مشـاهد الإصـلاح الجـاد، الـذي لا ینفـك عنـه الضـنك، با
  .الأخیر متطلباً إجباریاً لنقد الواقع وصیاغته من جدید، تصدى لتلك الصیاغة مفكرو كل مجتمع

 التــراثعملیــة لا تنفــك عــن  أنهــایتوافــق مــع مــا یؤكــده التربویــون فـي رؤیــتهم للتربیــة ومـا ســبق 
وثقافـــة مجـــتمعهم وتــــراثهم  ك الأفـــر دالثقـــافي لمجتمـــع معـــین، وعلـــى متانـــة الصـــلة وقوتهـــا بـــین ســـلو 

ل المهمة في العكوف على قضایا الأمة ألصق بمفكریهـا، ؛ ما یجع)1/49: 1988صالح،(ومعتقداتهم
كـي لا یضـلوا الطریـق فـي  ؛ومشـكلاتها الأمةفي النظر في قضایا  الأیدیولوجیةذین یستدعون البینة ال

  .مكانه أوحدود زمانه 
ــاتهم  ــة المســؤولیة أمــام أمــتهم، فكرســوا حی ــى عــاتقهم أمان ــوا عل ــذین حمل ولكــل زمــان مفكــروه ال
، یستلهم من بنیات أفكارهم تجربة الماضي والنقد البناء للحاضـر ورؤیـة المسـتقبل المقبـل،  جهاداً فكریاً

ي تمـس حاجـة ومن أبرزهم المفكر عبد السلام یاسین، الذي بسط فكره النیر في كثیـر مـن القضـایا التـ
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الــذي یعــد محـــل " تنـــویر المؤمنــات" :المجتمــع وقضــایاه، وأبرزهــا قضــیة المـــرأة، التــي أفــرد لهــا كتابــه
  .الدراسة في هذا البحث

د لعــدد إن نتـاج المفكــر كـان ولا زال  محــط أنظـار البــاحثین فـي كثیــر مـن الدراســات، والتـي أُفــرِ
مركزیـة القـرآن الكـریم (ي الدولي الأول المعنون بــمنها فیما بعد ندوات ومؤتمرات، ومنها المؤتمر العلم

عـام ) دیسمبر 2-1(، والمقام في إسطنبول )في نظریة المنهاج النبوي عند الأستاذ عبد السلام یاسین
ــلیلبــرز الدراســات التحومــن أ م،2012 فــي  المــرأةقضــیة تحریــر : المــؤتمر یــذكر منهــا ة التــي تناولهــای

ة أر عبـد السـلام یاسـین للـدكتور علـي مفتـاح، والقـرآن الكـریم وقضـیة المــللأسـتاذ نظریـة المنهـاج النبـوي 
بــارك، وتجدیـد النظــر فــي الأســتاذ عبـد الســلام یاسـین للــدكتور أحمـد معنـد  النبــويفـي نظریــة المنهـاج 

ة أر القرآنیــة لتحریــر المــة المســلمة مــن خــلال نظریــة المنهــاج للــدكتورة وفــاء توفیــق والرؤیــة أر المــ قضــایا
  .جهاد الصافي للأستاذةمن خلال نظریة المنهاج وتنویرها 
ـــي حـــ أن إلا ـــة افتقـــرت إلـــى دراســـةالدراســـات الســـابقة ف ـــم الباحث ـــة رؤیـــتحلیلیـــة ب دود عل ة تربوی
وهـو مـا تمیـزت " المؤمنـاتتنـویر "كتابـه  اسین في قضـایا المـرأة المفـردة فـيلفكر عبدالسلام ی إسلامیة

الـ اردة فـي  عبدالسـلام للأستاذعلى الكلیات الفكریة  السابقةركزت الدراسات  به الدراسة الحالیة، حیث
ـ فقـط" المنهـاج النبـوي"كتابـه  أنهـا اشــتركت  بالإضـافة إلـىعلـى حــدة،   ً دون الخــوض فـي الجزئیـات كُ

   .وهو عنوان المؤتمر في تأكیدها على مركزیة القرآن الكریم في فكر عبد السلام یاسین
الحالیـة لتبـین فكـر الأسـتاذ عبـد السـلام یاسـین، فـي قضـیة وفي ضوء ما سبق جـاءت الدراسـة 

  :وعلیه تضمنت الدراسة ثلاثة مباحث، وهي كالآتي. المرأة من خلال كتابه تنویر المؤمنات
  السلام یاسین والسیاق الذي برز فیه الكتاب التعریف بالمفكر عبد: المبحث الأول
  نشأة المفكر وملخص حیاته: المطلب الأول

  آثاره ومؤلفاته العلمیة: ثانيال المطلب
  

  السیاق الحضاري الذي برز فیه الكتاب: المطلب الثالث
  الأبعاد التربویة لشخصیة المرأة المؤمنة في أسرتها: المبحث الثاني
  الكفاء  ف  الزواج: المطلب الأول
  السعادة الزوجیة: المطلب الثاني
  المؤمنة زوجاً : المطلب الثالث
  نة أماً وصانعة للمستقبلالمؤم: المطلب الرابع
  المرأة ومنهج التغییر والتجدید في فكر عبد السلام یاسین: المبحث الثالث
  مفهوم التغییر والتجدید: المطلب الأول
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  مشاركة المرأة جزء مهم في التغییر والتجدید: المطلب الثاني
  راسخة في التجدید مبادئ: المطلب الثالث

  )الجهاد(تزكیة النفس :  ولاً 
  اقتحام العقبة: ثانیاً 
 ً ◌   التدرج في تدریب النفس على التغییر: ثالثاً

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
نظـراً لمــا تكتنـف قضــایا المـرأة مــن دراسـات متنوعــة المشـارب الأیدیولوجیــة وتأثیراتهـا علــى البنــى 

الســلام یاســین فــي رؤیتــه الوســطیة  الفكریــة والثقافیــة فــي مناقشــة تلــك القضــایا؛ جــاء اختیــار فكــر عبــد
 لأبــرزالرؤیــة الفكریــة  إبــراز؛ وعلیــه تتحــدد مشــكلة الدراســة فــي بعیــداً عــن الإفــراط أو التفــریط المعتدلــة
  .التي ناقشها المفكر في كتابه تنویر المؤمنات المرأةقضایا 

  :وبذلك تحاول الدراسة الحالیة الإجابة عن الأسئلة الآتیة
تنـــویر "عبــد الســـلام یاســین والســـیاق الحضــاري الـــذي بــرز فیـــه كتابــه  مــا ملخـــص حیــاة المفكـــر .1

  ؟"المؤمنات
  ما الأبعاد التربویة لشخصیة المرأة المسلمة في أسرتها في رأي المفكر؟ .2
  ما علاقة المرأة بالتغییر والتجدید في رأي المفكر؟ .3

  أهمیة الدراسة
ــى تحقیقهــاتكمــن أهمیــة الدراســة الحالیــة فــي أهمیــة موضــوعها والأهــداف ال ، حیــث تــي تســعى إل

یشكل الفكر الأصیل المجانب للاغتراب في المصدر والمنهج سیما في قضـیا المـرأة، سـبیلاً لأن تتبـوأ 
ا یزیـد الدراسـة أهمیـة أن كتـاب تنـویر مـوم، المرأة المسلمة مكانتها الحقیقیـة كمـا أرادهـا الشـرع الحنیـف

كتــب المفكــر فــي التقســیم المنهجــي لمؤلفاتــه كمــا هــو مبــین  أمهــاتمــن یعــد  ،المؤمنــات محــل الدراســة
أن تفیـد الجهـات  لدراسـة الحالیـةمـن المتوقـع لعلیـه و  كترونیـة؛یاسـین الإلومدرج في مكتبة عبد السلام 

  :الآتیة
الباحثین في الدراسـات الفكریـة حیـث تشـكل الدراسـة الحالیـة مرجعـاً مـن مراجـع الدراسـات السـابقة  .1

  .لها
ضایا المرأة ومشكلاتها، بمنظور تحلیلي موضوعي، حیـث ترشـد الدراسـة الحالیـة إلـى المهتمین بق .2

ــــوحي ومراعــــاة ظــــروف الواقــــع الاجتمــــاعي  ــــى توجیهــــات ال المنهجیــــة الوســــطیة فــــي الاســــتناد إل
  .والثقافي، عند تقدیم الحلول والرؤى
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، ،لمة زوجــاً المســ المــرأةكفـاـءة  معنیــة بتطــویر ورفــعوالمؤسســات ال الأســري، الإرشــادمراكــز  .3  وأمــاً
  .یجابي للمجتمعتقبل ومساهمة بقوة في التغییر الإالمس لأجیالوصانعة 

تحقیـق الـذي قدمـه المفكـر فـي  ، وذلك باسترشـادهم بمنهـاج التزكیـةتعالىاالله  إلىالوعاظ  الدعاة  .4
  .الإنسانيیجابي للسلوك ییر الإالتغ

 منهجیة الدراسة
الاستنباطي، الذي یبنى على تتبع فكـر الأسـتاذ  التحلیلي والمنهجالمنهج الوصفي اتبعت الدراسة 

عبد السلام یاسین من خلال كتابه تنویر المؤمنـات، واسـتنباط الأفكـار الرئیسـة للقضـیة محـل البحـث؛ 
  .وتكوین صورة كلیة شاملة تتناغم مع فكره الأصیل

  حدود الدراسة
یاسین فیما یتعلـق بالأبعـاد التربویـة لشخصـیة اقتصرت الدراسة الحالیة على بیان فكر عبدالسلام 

ـاً ومربیـة : المرأة في أسرتها بأبعاد ّ ، والمؤمنـة أم الكفاءة فـي الـزواج، والسـعادة الزوجیـة، والمؤمنـة زوجـاً
لأجیال المستقبل، كما اقتصرت على تحلیل فكره في نظرتـه إلـى الـدور الـذي تتبـوؤه المـرأة فـي التغییـر 

بـراز المبـا ٕ تزكیـة الـنفس، واقتحـام للعقبـة، والتـدرج فـي تـدریب الـنفس : دئ اللازمـة لـذلك مـنوالتجدید، وا
  .على التغییر

  خطوات الدراسة
  :تتلخص أبرز خطوات الدراسة بما یأتي

ت مـن خلالهـا عمیقة، اسـتقرأ ةتحلیلیفي جزئیه قراءة  تالمؤمناقامت الباحثة بقراءة كتاب تنویر  -1
 .ةالفكریة المطروحة في قضایا المرأ تسلسل الرؤى

 .ة محل النظر والتحلیلم تحدید مفردات الدراسفي ضوء ما سبق ت -2

 .للدراسةثلاثة محاور رئیسة شكلت البنیة النظریة  إلى بتصنیف مفردات الدراسةالقیام  -3

ة تهـا التربویـواسـتنباط دلالا ،الاستشهاد بالنقول الحرفیـة للمفكـر ووضـعها بـین علامتـي تنصـیص -4
 .ةدات الدراسر في كل مفردة من مف

 .إلى مجموعة من النتائجالتوصل  -5

  .تم وضع مجموعة من التوصیات في ضوء نتائج الدراسة -6
  التعریف بالمفكر عبد السلام یاسین والسیاق الذي برز فیه الكتاب: المبحث الأول

بالإضـــافة إلـــى الســـیاق یتضـــمن هـــذا المبحـــث شـــرحاً وافیـــاً لحیـــاة المفكـــر وأبـــرز آثـــاره ومؤلفاتـــه، 
  .الحضاري بكل مستویاته الذي برز فیه كتاب تنویر المؤمنات
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  نشأة المفكر وملخص حیاته: المطلب الأول
ـدعى 1928ولد بمراكش عام  م، من أب بربري ینتسب إلـى أسـرة عریقـة مـن الأشـراف الأدارسـة تُ

م، عـن عمــر 2012عـام  ، وتـوفي فـي إبریـل"أولوـز"، أصـلهم مـن سـوس مـن منطقـة تُسـمى"آیـت بهـي"
نمـا تقــدیم ملخـص لأبرزهــا ) 84(ینـاهز  ٕ ، ولرحلتــه العمریـة تــاریخ قـد لا یتســع المقـام لتفصــیلها، وا عامـاً

  :منذ طفولته وحتى انتقاله إلى الرفیق الأعلى، وقد قامت الباحثة بتقسیمها إلى ثلاث مراحل هي
  الإعداد العلمي التعلیمي -
  الإعداد المهني الوظیفي -
 )نقطة التحول(الإصلاحي الفكري الإعداد  -

  :وسیتم بیان ما سبق على الترتیب
ویشــمل مســیرة المفكــر فــي تعلیمـه الابتــدائي والثــانوي، حیــث تلقــى تعلیمــه : الإعــداد العلمــي التعلیمــي

كــان أسســها العلامــة محمــد المختــار السوســي، رحمــه االله، وكــان  ،الابتــدائي فــي مدرســة بحــي الرمیلــة
وغیـرة علـى اللغـة العربیـة والعلـوم الشـرعیة، وبـرز نبوغـه فـي  ،ن بروح وطنیة عالیـةفیها أساتذة یمتازو 

سن مبكرة فقد كان سریع الحفظ والاسـتیعاب، وحفـظ القـرآن الكـریم وأتقـن أصـول اللغـة العربیـة، وكـان 
ــة  نبوغــه فــي  ــد میــز هــذه المرحل ــة فق ــة الثانوی ــة عشــرة، أمــا فــي المرحل ــن الثانی یقــرض الشــعر وهــو اب

صــیل الدراســي، حیــث التحــق بمعهــد ابــن یوســف، وكانــت العــادة أن یمــتحن التلامیــذ قبــل الــدخول التح
لتحدید مستویاتهم، واستطاع عبـد السـلام یاسـین، بعـد هـذا الامتحـان، أن یـربح ثـلاث سـنوات ویلتحـق 

 وبعــد حــوالي أربــع ســنوات فــي المعهــد الــدیني، التحــق) م1947(وفــي ســنة . مباشــرة بالمرحلــة الثانویــة
ج منهــا،  ّ المفكـر عبـد السـلام، وعمـره آنـذاك تسـع عشــرة سـنة، بمدرسـة تكـوین المعلمـین بالربـاط، وتخـر

   .)1(بعد سنة، محتلا المرتبة الثالثة
ســنة تــدرج خلالهــا فــي مجموعــة مـــن  20عمــل فــي ســلك التعلـــیم لمــدة : الإعــداد المهنــي الــوظیفي

اذ یاســین فــي ســلم الوظیفــة، طیلــة عشــرین ســنة المناصــب التربویــة والإداریــة العالیــة، لقــد ترقــى الأســت
م، مــن معلــم، إلــى مفــتش، فمــدیر لمدرســة المعلمــین، فمفــتش للتعلــیم الثــانوي، 1947ابتــدأت مــن عــام 

فمــدیر لمركــز تكــوین المفتشــین، حتــى أصــبح خبیــراً فــي شــؤون التربیــة والتعلــیم یمثــل وزارة التعلــیم فــي 
  .)2(م1967عن العمل في سنة عدة مناسبات إقلیمیة ودولیة، وكان توقفه 
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ــال مــن  ):نقطــة التحــول(الإعــداد الإصــلاحي الفكــري  ــاة العملیــة بالانتق ــد المفكــر الحی ــدأت عن هنــا ب
وهـذه  ــادة  ،حصـیلة المخـزون الفكــري والمعرفـي الـذي حصــل علیـه، محـاولاً إخراجــه إلـى حیـز التنفیــذ

ــه ســیما الإصــلاحیة ــى عــدة  ،)1(المفكــر الحــق، وبعــد مراجعــة عمیقــة لحیات ــة تقســیمها إل ارتــأت الباحث
  :مراحل كالآتي

واصــطحابه لشــیخ الزوایــة الحــاج العبــاس القــادري، وكــان هــذا قــد بــدأ  ،التحاقــة بالزاویــة البوتشیشــیة -
م ولازمـــه حتـــى وفاتـــه، وظهـــرت آثـــار هـــذه الصـــحبة والملازمـــة فـــي حیاتـــه 1965تقریبـــاً فـــي عـــام 

حـق، إلا أن المفكـر بعــد هـذه التلمـذة فـي الزاویــة الروحیـة، فـي سـیاق نصـحه للعلمــاء وجرأتـه فـي ال
بعد وفاة شیخها الحـاج العبـاس، بـدأ یلحـظ بعـض الانحرافـات الخارجـة عـن المـنهج النبـوي، فانتقـل 

  .إلى مرحلة تالیة
البــدء مــن الــداخل، حتــى إذا عجــز : مرحلــة محاولــة الإصــلاح داخــل الزاویــة، عبــر طــریقین، وهمــا -

تهمـه الـبعض تـرأس الزاویـة بعـد الشـیخ االقلـم، ولـم یقصـد المفكـر كمـا انتقل إلى جهاد الكلمة وهـو 
؛ إعلانـاً عـن نهایـة "الإسـلام أو الطوفـان" العباس بدلاً من حمزة ابن الشـیخ، ویمكـن اعتبـار رسـالة

ــــة تالیــــة أوســــع فــــي 1972مرحلــــة الانتمــــاء للزاویــــة البوتشیشــــیة عــــام  ــــى مرحل م، وبــــذلك انتقــــل إل
  .الإصلاح، وهي مع الحكام

الإسـلام :     "وظهـر ذلـك فـي كتابـه: مرحلة جهـاد الكلمـة بمسـتوى أوسـع مـن الزاویـة وهـم الحكـام -
الشـهیرة، التــي كتبهـا للملـك الحسـن الثــاني، " الإسـلام أو الطوفـان"وفـي رســالة " الدـعوة  الدولـة بـین

، ورســالة  معهــا؛  ، حتــى إنــه فــي إحــدى الرســائل كــان قــد جهــز كفنــه"القــرن"ناصــحاً ومبشــراً ومنــذراً
أمــا . لعلمــه أن الإصــلاح قــد ینتهــي بــالموت الجســدي ولــیس المعنــوي، فكلمــة الحــق أعلــى وأســمى

ــتُّ  -م1974م، وقــد ســجن ثــلاث ســنوات مــن  َ عــن ردة فعــل الســلطة فقــد كانــت بالســجن وتلفیــق ال
م، وقابل ذلك بالإنتاج الفكري داخل القضبان، فقـد بقیـت أفكـاره تنمـو وتزدهـر رغـم صـعوبة 1978
 .وف، فما هذه الإرادة التي لا تقهرالظر 

إلا  ن اللاف ت  ـي  ،مـر بمراحـل فتـور متعـددةوهـذا : مرحلـة جمـع المریـدین حولـه ومـن یتبنـى فكـره -
لطة، ثــم النظــر عزیمتــه وتصــمیمه فــي إبــراز فكــره، فعنــدما بــاءت الجهــود التــي قــدمها لخطــاب الســ

م، 1979إلـــى خطـــاب العامـــة، عبـــر إصـــدار مجلـــة الجماعـــة عـــام  توجـــه ،النخبــة بغیـــر مـــا رجـــى
ولنتفكر في تسلسل الخطاب لدیه من السلطة ثم النخبـة ثـم العامـة، أي البـدء بطبقـة المسـؤولیة ثـم 
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ــاه، ومثقفــون یدعمو  ــى ســلطة تتبن ــار أن التغییــر یحتــاج إل ــة وأخیــراً العامــة؛ علــى اعتب ه  لا نــالمثقف
 .العامة یحولون بینه وبین الوصول إلى

نمــا  - ٕ مرحلــة توحیــد الأحــزاب والجهــود الإســلامیة فــي المغــرب، ولكــن بــدون إقامــة كیــان حزبــي لــه وا
، لكـن )م1981-م1979(اعتماداً فقط على وجوده الفكري الذي یؤمن به، وكان ذلك خـلال الفتـرة 

تأسـیس باءت هذه الجهود بالفشل، فاتخذ سبیلاً آخر أدرك أنـه مـن غیـره لا یكـون المقصـود، وهـو 
،  30الـذي بـدأ بقرابـة " أسـرة الجماعـة"الكیان الحقیقي الذي سیؤسس منه الدعوة، وهو حـزب  رجـلاً

وبشــكل طبیعــي أن نبحــث ردة الفعــل، علــى أثــر ذاك ). م1983-م1981(وكــان ذلــك فــي الفتــرة 
، ولكـن الحـزب كـان قـد لاقـى رواجـاً )م1985-م1983(التأسیس للحزب، وهي السجن سنتان مـن 

، وخلال فترة السجن ألَّ وانتشار  وبعـد خروجـه . نظرات في الفقـه والتـاریخ: ف كثیراً من الكتب، منهااً
كانت جماعته قد شهدت أكبـر توزیـع وحضـور، وأثنـاء تلـك الفتـرة ) م1989-م1985(خلال الفترة 

 .ورفع شعاراً لها) العدل والإحسان(إلى ) أسرة الجماعة(م، تم تغییر اسم الحركة من 1987عام 

ــم الشــامل علــى المفكــر، مــن عــام : رحلــة الحصــارم - ــة 1989وبــدأ الحصــار الجزئــي، ث  15م ولغای
 . ومنع من الخروج ،سنوات، حوصر فیها في بیته 10م، أي حوالي 2000مایو 

  آثاره ومؤلفاته العلمیة: المطلب الثاني
ــى النهــل مــن ــم تقــف تطلعــاتهم إل ــذین ل ــم الموســوعي، ال ینبــوع  كــان رحمــه االله مــن أصــحاب العل

صغیر أو رافد نحیل، بل امتدت أنظارهم التي توازي طموحهم إلى بحر العلم في غـزارة التـدفق وعمـق 
النظر، فكان له من كل فـن بطـرف، فقـد أحـب الشـعر والأدب والنثـر، وتطلـع إلـى علـم اللغـات، فـأتقن 

لأم تنصـب علـى الفرنسیة والإنجلیزیة من خـلال بعـض زملائـه فـي المعاهـد، غیـر متنـاس أن رسـالته ا
تزكیة النفـوس، وتهیئتهـا للتغییـر والتجدیـد والإصـلاح، نحـو حاضـر ممـنهج ومسـتقبل أسـمى، حتـى إن 

، إذ السـجن أو  في كتاباته على اقتحامها، لم ینسالعقبات التي ركز  أن یوصي نفسـه بهـا فكـراً وعمـلاً
لیكـون ذلـك سـبیلاً لمـیلاد بـل اقتحمهـا  ،التغریب أو الحصار لم یكن عقبة معضـلة الاقتحـام فـي وجهـه

  :فكر جدید في كثیر من الكتب والمؤلفات، ومنها
  نظرات في الفقه والتاریخ -
  مقدمات في المنهاج -
 الإسلام والقومیة والعلمانیة -

 الإسلام وتحدي الماركسیة -

 الجزء الأول من كتاب الإحسان -
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عبــد الســلام یاســین الإلكترونیــة أمـا التقســیم المنهجــي لمؤلفاتــه فیظهـر كمــا تــم تقســیمها فــي مكتبـة     
 :على النحو الآتي

  
  السیاق الحضاري الذي برز فیه الكتاب: المطلب الثالث

م، وكـان قـد 1996هــ، الموافـق لشـهر إبریـل  1416صدر الكتاب في شهر ذي الحجة من سـنة 
فیـه علـى أم  قدمه المفكر هدیة فكریة لعائلته وأبنائه وحفیداته بمناسـبة عیـد الأضـحى المبـارك، ویركـز

  .، ویتألف الكتاب من مجلدین)1(القضایا، وهي مصیر العبد إلى ربه
وبالإمكان تحدید السیاق الذي برز فیه الكتاب في أكثر من بعد، ولكن تلقي الباحثـة فیـه الضـوء علـى 

  .السیاق الفكري والسیاسي، والسیاق الاعتباري: سیاقین بارزین، هما
  السیاق الفكري والسیاسي:  ولاً 

وهو الذي یعبر عن فكر عبد السلام یاسین وطریقته في الطرح، غیر متجانف للوضـع السیاسـي 
  :القائم وردة فعل السلطة تجاهه، ویتضح من خلال النقاط الآتیة

ســنوات مــن الحصــار الــذي فــرض علــى المفكــر فــي بیتــه فــي  6ان الكتــاب قــد صــدر بعــد حــوالي  -1
قف السلطوي من حـول المفكـر متـأجج فـي شـدة الغضـب م، فكان المو 1989والذي بدأ عام " سلا"

علیه، إلا أنه دائماً كان یرى في سجنه عبادة وفسحة فكریة لمزید من الرسالات والإلهامات، التـي 
  .تشق الطریق لنور جدید عمیق، قد أخفاه ثوب ظلم السلطة تارة، وجهل العامة تارة أخرى

و كـ ا ) الإسـلام أو الطوفـان(كمـا فـي رسـالته  إذ كان من منهجیة المفكـر البـدء بخطـاب السـلطة
، ثــم ینتقــل إلـى خطــاب النخبــة مـن المثقفــین، ثــم إلـى العامــة، لأنــه یــرى )الإسـلام بــین الــدعوة والدولـة(

                                                
 :راجع الموقع الإلكتروني )1(

     http://www.aljamaa.info/vb/showthread.php  
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للفكرة مسیرة علمیة، تبدأ من لحظتها الجنینیة وفترة الحمل، ثم تـؤول إمـا إلـى مخـاض ومولـد جدیـد أو 
السـلطة (یرعى هذه الفكرة لأمد بعید؛ فاختار ذاك التدرج الـواعي  إلى إجهاض لما سبق، فهو یرید من

إن االله لیــــزع بالســــلطان مــــا لا یــــزع : "فكمــــا قــــال ســــیدنا عثمــــان رضــــي االله عنــــه ) العامــــة -النخبـــة–
  .)23/457: العباد،دت("بالقرآن

ــدى المفكــر تفاصــیل معــالم المنهــاج النبــوي لتغییــر الإ -2 ــاب بعــد أن اتضــحت ل نســان، ولــد هــذا الكت
ــالإســلام (ومنهــا  لــىلظهور والتشــكل فــي كتاباتــه الأو والــذي بــدأت جــذوره بــا ــةب ، )ین الــدعوة والدول

م، فهـو سلسـلة 1978م ولغایـة 1974وخلال فترة سجن له دامت ثـلاث سـنوات ونصـف مـن عـام 
  .من هذا المنهاج

فــالمفكر بعــد أمــد طویــل مــن الأهــداف الراســخة فــي حیاتــه، ســتكون لــه غایــة علیــا، فجــاء مــیلاد 
ــاب بعــد تنقــیح وتصــفیة وغربلــة لكــل مــا مضــى، وبعــد أن وصــل فیــه صــاحبه إلــى أوج المراحــل  الكت

ـــوان  ـــه مـــن خـــلال العن ـــي كتاب ـــه خلاصـــة الرســـالة التـــي ظهـــرت ف ـــات( الفكریـــة، وكأن ـــویر المؤمن ، )تن
لأنـــه كـــان یـــؤمن أن المــرأة جـــزء مهـــم فـــي هـــذا تـــه فـــي الحیـــاة إنـــارة لطریــق المســـتقبل؛ فخلاصــة تجرب

... ": ز ذلـك فـي قولـه فـي مقدمـة الكتـابالمستقبل، وفي إنارة الطریق للمؤمنة في تزكیـة النفـوس، وبـر 
أن ینور عقـل المؤمنـات والمـؤمنین بعلـم تزكیـة  -صححها االله–أو اصحب صفحات هذا الكتب فالنیة 

، وهــذا مــا یســمیه )1/6: یاســین،دت("لنفــوس مقترنــاً مســایراً قائــداً لحركــة إنصــاف المــرأة فــي قضــایاهاا
جهاد الكلمة؛ لأنه ینتقل بمعنى الجهاد من المستوى التربـوي التزكـوي إلـى المسـتوى العملـي، كمـا یـرى 

ن مـات الجسـد ما ٕ ن عـاش فـي ظلـم السـلطة فـالفكر نـور؛ فإنـه وا ٕ دیـاً فلـن یمـوت في كلمة تنویر، أنـه وا
  .الفكر معنویاً 

متــى انجمــع همــي ": لاقــة العبــد بربــه فــي قــول المفكــربــرزت أم القضــایا فــي هــذا الكتــاب وهــي ع -3
وتوحد ومتى أصبحت قضیتي مع ربي أم القضـایا عندئـذ تـأتي القضـایا الفرعیـة فـي مرتبتهـا حیـث 

ـــــث یلتحـــــق الفـــــرع بالأصـــــل وحیـــــث لا تغطـــــي الشـــــ ـــــة وحی                 "روط المشـــــروطتخـــــدم الوســـــائل الغای
  .)1/5: یاسین،دت(

ویعتبر تلك القضیة الأم والجوهر الأساس، الذي تتفرع عنـه بـاقي القضـایا، فیفـرز مفهومـاً جدیـداً 
في تقسیم العلوم إلى علوم غایات الحیاة ووسائل الحیـاة، ویضـیفها إلـى المجـال التربـوي السـلوكي، فـي 

ــوم التمییــز بــین الغایــة والوســیلة، و  ــة والانطــلاق بهــا إلــى عل الأصــل والفــرع، فــي تركیــز الجهــود التربوی
غایات للإنسان؛ لأن تكون مخدومة من قبل علوم وسائل الحیاة، وأن الآیة إذا انقلبت كان ذلـك درجـاً 

  .على طریق فساد تربوي في تزكیة النفوس والسلوك، وحدث التأخر
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ن كانـت تلـك إن جهاد النفس وتزكیتها بغیة الارتقاء بها  -4 ٕ لـن یكـون علـى طریـق مفـروش بـالورود وا
ــه، بــل هــو إرادة وتصــمیم وعقبــات یتوجــب اقتحامهــا وهــو ســنة االله للمجاهــدین فــي الأرض،  نهایت

الصـبر والاقتحـام، ولا : فالجهاد عند المفكر وفي تصوره ومفهومه یحتـاج إلـى رافـدین مهمـین، همـا
ر هـذا الطریـق، إذ تغییـر الفكـر یحتـاج إلـى تحلیـل یقوم إلا بهما، وهو یحتاج إلى همـم عالیـة تختـا

البنیة الفكریة، ثم إعادة هیكلتهـا مـن جدیـد، وهـذا فـي حـد ذاتـه جهـاد، فقـد جاهـد النبـي المصـطفى 
عامـاً لأجـل كلمـة التوحیـد، وكـم مـن عقبـات اجتازهـا لأجـل ذلـك،  13علیه أفضل الصلاة والسلام 

  .إلا أن النصر مع الصبر وأن مع العسر یسراً 
  :ویظهر هذا الفكر جلیاً عند المفكر في أكثر من موطن أختار منها     
هــــل مـــــن رحلـــــة إلــــى الســـــعادة الكبـــــرى لا یكـــــون فــــي طریقهـــــا عقبـــــات ولا امتحـــــان ولا إرادة ولا " -

  .)1/6: یاسین،دت("اقتحام
ـــــــات الاقتحـــــــام" - ـــــــویر لعقب ـــــــوبي هـــــــذا جـــــــلاء غمـــــــام وتن ـــــــه ســـــــبحانه أن یجعـــــــل مكت                  "رجـــــــائي فی

  .)1/4: یاسین،دت(
ــات " - ــاب تنــویر المؤمن ار علــى صــفحات كت ّ فتعــالي نتصــفح بطــائن قلوبنــا وظــواهر هــذا العــالم المــو

 . )1/7: یاسین،دت("لنعلم أي جهاد یقبل منا ومن أین یبدأ الجهاد وكیف

ــتلاء" - مــة اقتحــام تحمــل إنهــا إردة إنهــا اقتحــام وكل...إنهــا طریــق شــاقة إنهــا عقبــة إنهــا امتحــان واب
 14-1/13: یاسـین،دت("الاقتحام توسـط شـدة مخیفـة: قال أهل اللغة رحمهم االله... معاني جساماً 

 .)بتصرف

كـان لا ینســى أهــل بیتــه مــن خیــر وفــیض فكــره، بــل لهــم النصــیب الأوفــر، فكــان هــذا الكتــاب فــي  -5
ن بعـدت بدایاته هدیة لأسرته وسائر أحفاده، ومن بعدهم من باب أولى، ولكل مؤم ٕ نة راقها فكره وا

، إلا أن العلم والفكر رحـم بـین أهلـه، إضـافة إلـى مـا قـد یقـدر لمـن هـم حولـه بـأن یحملـوا  عنه نسباً
هـذا الفكــر، وینیــروا بــه دروب غیــرهم، وقــد كــان دائمــاً یســعى لمــن یحمــل فكــره كمــن یحمــل قنــدیلاً 

ن اشرأب بهم الظلام ٕ   .یضيء به دروب الآخرین وا
الأدیب اللامع الرافعي، وظهر ذلك باستدلالاته بكلام الأدیب المذكور في أكثـر مـن تأثر المفكر ب -6

رده علــى شــبهة التعــدد، التــي اختتمهــا باستئناســه بكــلام الرافعــي، ومــواطن أخـــرى : موضــع منهــا
  .كثیرة
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 السیاق الاعتباري: ثانیاً 
ا ســیما الاقتصــادیة، ممــا ویعنــى بــه الســیاق غیــر المتغافــل عــن الــنظم العالمیــة القائمــة، وتأثیراتهــ

یــدل علــى عمــق المفكــر فــي اعتبــاره لتــأثیرات الــنظم المــذكورة علــى صــناعة الفكــر والقــرار، وبالإمكــان 
  :توضیحها بما یلي

لم یغب عن ناظر المفكر أنه یوجـه خطابـه فـي ظـل نظـام عـولمي جدیـد الـذي ضـغط العـالم فـي  -1
لاسـتهلاك والـنهم الشـرائي، وغیـره مـن غلبـة قریة صغیرة، وثوبه الاقتصـادي المتمثـل بشـیوع ثقافـة ا

القـیم المادیــة علـى حســاب القــیم الأخلاقیـة والروحیــة، وتفشـي ذلــك یجعــل المشـاكل كونیــة وبالتــالي 
المعارك إذاً لا تقف مهمتها في الكف والصرف وهـل یمكـن وكیـف ": اج إلى حل كوني، فیقولتحت

ــذي أصــبحت  الكــرة بــه قریــة صــغیرة والمشــاكل أجمعهــا یمكــن الكــف فــي عــالم التواصــل الســریع ال
  .)1/144: یاسین،دت("مشاكل كرویة؟

وبناء على ما سبق یلحظ تأكیـد فكـر المفكـر فـي الطـرح للفكـرة المـرادة بثنائیـة متكاملـة، حیـث إنـه  -2
قافة الغربیة، ثم یطرح الرأي والمفهـوم الشـرعي، لا ثینتقد الواقع الذي تحكمه عولمیات الاقتصاد وال

یقـــف عنـــد حـــد ظـــاهر حـــروف الكلمـــة بـــل یتعـــدى إلـــى دلالاتهـــا العملیـــة العمیقـــة، یوظـــف الواقـــع 
ــة كثیــرة منهــا ــع إلــى مســتقبل أفضــل بقــراءة ســننیة للمصــطلحات، ولــذلك أمثل ــده، ویتطل فــي : وینتق

: یقــرأ المســؤولیة فیقــول ]853: 1/304صــحیح البخــاري [ »...كلكــم راع وكلكــم مســؤول«حــدیث 
كلمة مسؤولیة في الدارج من لغة العصر تعني شعوراً ما بالتبعة وخوف ما من لوم الناس وبحـث "

نجــاز المهـات أمــا معنــى  ٕ مـا عــن راحـة الضــمیر واعتـزاز مــا بإظهـار الكفــاءة علـى حمــل الأعبـاء وا
دي االله عـز وجـل غـداً یـوم القیامـة فهـو الوقـوف بـین یـ... rالمسـؤولیة حـین یلفـظ بهـا رسـول االله 

لیسأل الإمام والرجل والمرأة والأب والابن ویجازوا عن أعمالهم یثـابون إن أحسـنوا عمـلاً ویعـاقبون 
  .)268-2/267: یاسین،دت("إن أساؤوا

: وفــي ســـبیل تأكیـــد مرونـــة الــنص الشـــرعي وصـــلاحیته لكـــل زمــان ومكـــان، یقـــدم المفكـــر تفســـیره -3
ــر التربــوي والســلوكي  ــز التنظی الــواقعي للنصــوص الشــرعیة، محــاولاً بشــكل دؤوب إخراجهــا مــن حی

سـعة و  فـي حـدة، والمثالیات إلى أن یلقـي بظلالهـا إلـى الواقـع، فیـرى قدسـیة وثبـات الـنص والحـرف
: ، وظهر ذلك فـي أكثـر مـن مـوطن منهـاأخرى بحاجات كل زمان على حدة بأوتحركها لتع همعانی

ــاء  أزمنــة تغیــرت ظروفهــا فــي فقــط بــالحكم الشــرعي دون تبعاتــه الســلوكیة فــي نقــده للفقهــاء بالاكتف
ـرِف المفتـي والقاضـي مـن المجـال ":الاجتماعیة والاقتصـادیة، یقـول فلمـا تقاتـل السـلطان والقـرآن صُ

ضـــغط الســـلطان الحـــاكم بـــأمره وبعـــد المفتـــي : العـــام السیاســـي فـــتقلص الفقـــه تحـــت رادعـــین اثنـــین
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ذا تقلصــــــت الفتــــــوى الخاصــــــة بــــــالمرأة مــــــع الــــــتقلص العــــــام والقاضــــــي عــــــن المشــــــهد العــــــام لهــــــ
  .)2/85: یاسین،دت("والانحباس
 الأبعاد التربویة لشخصیة المرأة المؤمنة في أسرتها: المبحث الثاني

یتضمن هذا المبحث عـدداً مـن الأبعـاد التربویـة لشخصـیة المـرأة المؤمنـة فـي أسـرتها، ابتـداء مـن 
زوجیة ثم تحمل مسوؤلیة المساهمة فـي صـناعة مسـتقبل الأمـة بإعـداد لحظة الزواج ومروراً بالعلاقة ال

  .أجیالها، وعلیه تضمن أربعة مطالب في كل مطلب عدة فرعیات، تم إیضاحها في مكانها
  الكفاء  ف  الزواج: المطلب الأول

مفهـوم : بالإمكان الوقوف علـى مـا أراده المفكـر فـي الموضـوع مـن خـلال تقسـیمه إلـى عـدة أمـور
  :وهي على الترتیب، ج عند المفكر، ومعاییر الكفاءةالزوا
  مفهوم الزواج عند المفكر:  ولاً 

اقتران في الدنیا یكون سـبیلاً للنجـاة فـي الآخـرة، : یقدم المفكر مفهوماً جمیلاً للزواج، فحواه أنه
وبــذلك یطرحــه فــي بعــدین دنیــوي وأخــروي، واللافــت فــي نظــر المفكــر تتبعــه للســنة المطهــرة فــي فكــره 

فیـه الحمـاس  واستشهاداته في إثبات آرائـه، فهـذا الفكـر المسـتهدي بالسـنة یطمـئن القـارىء، بـل ویبعـث
  .نحو التجدید في الرجوع إلى الأصل

  معاییر الكفاءة عند المفكر: ثانیاً 
یظهر في كتابه التركیز منها على معاییر، منها معیار أصـیل ومـا عـداها معـاییر فرعیـة، تختـار 

  .الباحثة منها المعیار الاجتماعي، وهو ما برز في هذا الكتاب
  . والتقوى وهو للدین والصلاح: الاعتبار الأصیل -

یقدم كفاءة الدین والصلاح والتقوى على كل معیار، معتبراً أن ذلـك سـیر علـى المـنهج النبـوي أو 
ــ والــدین والأخــلاق همــا ": ولمــنهج الســنة، ویســرد مــن النصــوص الشــرعیة مــا یؤكــد ذلــك الأصــل، فیق

والمجتمــع وانفــرط  معیــار التكــافؤ إذا اخــتلا أو اختــل أحــدهما فــي الرجــل أو المــرأة اختــل تــوازن الأســرة
 . )1/160: یاسین،دت("النسق وطاشت كفتها

لرجـل علـى سـور  rولتأكید موضـوع الكفـاءة مـن التقـي یسـرد المفكـر قصصـاً مـن تـزویج النبـي 
لهـا سـماها لـه النبـي بالـدرع الحطمیـة؛  t من القرآن، وأنـه زوج ابنتـه الزهـراء علـى درع یقـدمها علـي

لما تزوج علـي «: أنهأي التي تتحطم سیوف الأعداء علیها، كما في الحدیث الذي یرویه ابن عبـاس 
: قـال. مـا عنـدي: قـال. أعطهـا شـیئاً  rرضي االله عنه فاطمة رضي االله عنها قال له رسـول االله 

كــن ": فیقــول ضــح هـذا فــي قــول المفكـر، ویت]3376: 6/130سـنن النســائي [»فــأین درعــك الحطمیــة؟
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نســاء الإســلام یرضــین ویطــبن نفســاً بــالزواج مــن أولئــك الأبطــال علــى مهــر رمــزي وعلــى أن یعلمهــن 
  .)2/157: یاسین،دت("الزوج من القرآن كان القرآن قیمة مقدرة وكان تعلیمه إفضالاً وعطاء

  .الكفاءة الاجتماعیة -
ــاره للــدین والصــلاح ال ــرغم مــن اعتب ــارات علــى ال ــه لــم یغفــل الاعتب معیــار الأصــیل للكفــاءة، إلا أن

مراعــــاة البیئــــات : الأخـــرى، وبــــرزت عنایتــــه فــــي هــــذا الكتــــاب للكفــــاءة الاجتماعیــــة، التــــي یعنــــي بهــــا
ـــأتى إلا بالمعاشـــرة  ـــي بوتقـــة واحـــدة لا تت ـــى فتـــرة مـــن الصـــهر ف ـــي تحتـــاج إل الاجتماعیـــة للـــزوجین، الت

الوسـط یكتفـى فقـط بالبعـد الـدیني، متناسـین ظـروف الـوعي ب بالمعروف، في محاولة إلـى تخطیهـا، فـلا
أو یلتقي في ساحة الدعوة شـاب ملـتح وشـابة محجبـة لا یـزالان فـي طـور ": الاجتماعي، فیقول المفكر

فیتزوجان على أحسن النیات لكن على غفوة من العقـل وعلـى جهـل بحقـائق المعاشـرة بـین ... المراهقة
فیحسـبان أن النـاس جمیعـاً مـن طینـة واحـدة وكـأن الفـوارق ... متفاوتـةأسر متفاوتة وأوسـاط اجتماعیـة 

                           "الاجتماعیـــــــــــــة الاقتصـــــــــــــادیة وكـــــــــــــأن الـــــــــــــذهنیات والعـــــــــــــادات غبـــــــــــــار یـــــــــــــنفخ فیـــــــــــــه فیتطـــــــــــــایر
 .)151-2/150: یاسین،دت(

: محاولـة تخطیـه فـي النهایـة، قولـهومن باب تأكید فكرة أن المراد بالنظر إلى الاعتبار الاجتماعي هو 
وعلــى كــل حــال فالشــریعة تغلــب جانــب العقــل دون أن تنبــذ صــادق العواطــف وعمیقهــا وســامیها مــن "

تغلیبهــــا للعقـــــل الكفــــاءة والوصـــــیة بهــــا حســـــباناً لعامــــة النـــــاس ممــــن لـــــم یتخطــــوا عتبـــــة الاعتبـــــارات 
ــ«  :، مســتدلاً بحــدیث )2/152: یاســین،دت( "...الاجتماعیــة َ ا ج ذَ ــهُ إِ قَ لُ خُ َ ــهُ و ینَ نَ دِ ْ ــو ضَ ْ ْ تَر ــن َ ْ م م كُ َ اء

 ٌ ـاد َ فَس َ ضِ و ْ ـى الأَر تْنَةٌ فِ ْ فِ وهُ تَكُن لُ َ ع لاَّ تَفْ وهُ إِ حُ كِ ـالَ : قَاـلُوا . »فَأَنْ یـهِ قَ ـانَ فِ ْ كَ ِٕن ا َ ـولَ اللَّـهِ و ُ س َ ـا ر َ إذِاَ « :ی
 ِ نَ د ْ و ضَ ْ ْ تَر ن َ ْ م م كُ َ اء َ وهُ ج حُ كِ هُ فَأَنْ قَ لُ خُ َ ا ثَلاَ  »ینَهُ و َ ه الَ ٍ قَ رَّات َ  .]1085: 3/395سنن الترمذي [ثَ م

ســبق شــرحه فــي المطلــب، أن الكفــاءة میــزان یــرجح  وبالإمكــان تلخــیص الكفــاءة عنــد المفكــر ومــا
ـــار الأخیـــرة ســـبیلاً  ـــدنیا، مـــع اعتب ـــى ال ـــة معـــاییر الآخـــرة عل ـــزواج إن أحســـنا  كف ـــى؛ لتأكیـــد أن ال للأول

مـن ثوابتنـا الشـرعیة فـي الـزواج ": فـي حـدیث طویـلا والآخرة، ویقول الاختیار فیه فهو سعادة في الدنی
فـــإن معـــاییر الكفــــاءة تكـــون هـــي المــــال ... إن وضــــعنا القـــرآن علـــى الــــرف...الكفـــاءة بـــین الـــزوجین

... أمــا إذا قرأنــا القــرآن وتمعنــا الســنة ووضــعنا كفتــي المعادلــة والكفــاءة الزوجیــة فــي میــزان ... والجــاه
وكـذلك كـل صـالح مـن المـؤمنین یتـزوج بكـل صـالحة ... معاییر الآخرةفإن معاییر الدنیا تسقط وتخلد 

من المؤمنات یسقط معیار التفـاوت فـي السـن والمـال والجـاه وینتصـر معیـار السـعادة الأبدیـة إن غفـر 
  .)1/158: یاسین،دت("االله لهما ورضي عنهما فكانت زوجه وكان زوجها في الجنة
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  السعادة الزوجیة: المطلب الثاني
راءة المفكر الواعیـة للنصـوص الشـرعیة المتعلقـة بـالزواج، وفهمـه لتلـك النصـوص كمـا بثهـا بعد ق

متناثرة في الكتاب، یمكن إعـادة نظـم العقـد الـذي یمثـل فكـر عبـد السـلام یاسـین فـي السـعادة الزوجیـة، 
  :على النحو الآتي

علیـه، وهـو الـزواج فـي  تكتمل السعادة الزوجیـة وتنمـو ابتـداء باسـتقرار مفهـوم الـزواج قبـل الإقـدام -
الــزواج الإســلامي لــیس ": قــد وطیــد ومیثـاق غلــیظ، حیــث یقــولمنظـور الشــرع، الــذي یعنــي أنــه ع

فقط عقداً بین أنثى لإرضاء الفطرة ولا هو استجابة للغریـزة الراسـخة فـي الإنسـان فحسـب بـل هـو 
  . )2/147: یاسین،دت( "...عهد وطید غلیظ

ــاق  - ــاق الغلــیظ میث ــة الصــداقمراعــاة حــق المیث ــزواج، وهــو المیثــاق المــذكور فــي آی وكَيــف {ال
ــا     ــا غَليظً ــد أفَضَْــى بعضُـكمُ إِلَــى بعــضٍ وأَخـذْن مــنكمُ ميثَاقً ، الــوارد فـي زجــر )21:النسـاء(}تَأْخذوُنَـه وقَ

الرجـل عـن الرجــوع فـي صــداق المـرأة أو أكلــه بالباطـل، ویتبــع فـي ذلــك تفسـیر ابــن عبـاس وغیــره 
كلمــة االله وأمانتــه وعهــده وشــریعته وهــو الإمســاك بــالمعروف أو : "نــى المیثــاق الغلــیظ أنــهفــي مع

ــانٍ   ... { :الـــوارد فـــي قولـــه تعـــالى" التســـریح بإحســـان ــ سبِإِح ـــرِيح تَس أَو وفـــر عـــاكٌ بِم سإِم  }... فَ
ـــین رجـــل وامـــرأة یبقیـــان علیـــه بربـــاط " :، فیقـــول المفكـــر)229:البقـــرة( المعـــروف أو هـــو میثـــاق ب

، ثم تسمو معاني المفكـر حـین یؤكـد علـى معنـى )2/138: یاسین،دت("ینقضانه بشرط الإحسان
الــزواج الــذي یســمو بالرجــل والمــرأة مــن معانیــه المادیــة المحسوســة، إلــى معانیــه التربویــة النفســیة 

أعطاهـا الإفضـاء وصـلة بـین جسـمین ": فـي تفسـیره لآیـة المیثـاق الغلـیظالتزكویة للسلوك، فیقـول 
نـا المیثـاق  القرآن حرمتها والمیثاق عقد بین ذمتین فتلاءم الاعتباران الجسدي والنفسي القلبـي لیكوِّ

 .)2/137: یاسین،دت("ویمتناه

علــى  الــوعي بــالحقوق والواجبــات عنــد كــلا الطــرفین ضــرورة للســعادة، بــل وتقــدیم نظریــة المســؤولیة -
تمـام رشـدها وبیـت الزوجیـة حصـنها وبرجهـا إن خرجـت زواج المـرأة ": نظریة الحـق والواجـب، یقـول

من حرمة آدابه أو هجمت على الزواج وهي جاهلة بما لهـا وعلیهـا مـن جـانبي الشـرع والطبـع، مـن 
ن هـي لـم تصـبر وتصـابر وتحمـل نصـیبها مـن مج ٕ ود التـآلف والملاءمـة هـجانبي الخلق والتخلـق، وا

، )2/131: یاســـین،دت("ثـــر غـــامرت بحیاتهـــاولا قامـــت بواجبهـــا فـــي الحافظیـــة علـــى الشـــمل أن ینت
یربطــه ... أنــیط بعقــد الــزواج فــي الإســلام معــان جلیلــة ومقاصــد نبیلــة ": ویقــول فــي مــوطن آخــر

یرعـــى مقتضـــیاته ویحمـــل مســـؤولیاته الـــزوج الرجـــل . الصـــدق والوفـــاء والعفـــة والمعـــروف والإحســـان
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: یاســین،دت("لكــل منهمــا وعلیــه نصــیب مــن آثــار العقــد وتكلیفاتــه بقوامتــه والــزوج المــرأة بحافظیتهــا
2/139(. 
وكــأني بــالمفكر یتحــدث بلغــة المســؤولیة قبــل لغــة الواجــب، وهــي نظریــة نــادى بهــا أیضــاً وعاضــده    

علیهـــا كثیـــر مـــن المفكـــرین الیـــوم، ســـیما فـــي قضـــایا التربیـــة الإســـلامیة، والتمیـــز بینهـــا وبـــین التربیـــة 
لــدكتور ماجــد الكیلانــي، الــذي یــرى أن نظریــة الحــق تنتهــي بصــراع العلاقــات، لأن الوضــعیة ومــنهم ا

، فـي حـین أن نظریـة المسـؤولیة تعـین  الأطراف فیهـا تتوجـه إلـى الأخـذ حتـى یصـبح فیهـا نهمـاً وطمعـاً
، لأن الأطــراف فیهــا یتوجهــون نحــو العطــاء والبــذل )107: 2005الكیلانــي،(علــى التواصــل والتماســك

 .وما یتركه ذلك من مودة ورحمة غیر المشروط،

ومنهـا قصـة المجادلـة،  من متطلبات السعادة الزوجیـة، العدالـة المفهومـة مـن النصـوص الشـرعیة -
أما التـالون للقـرآن والتالیـات بقلـوب حاضـرة وجلـة فالـدرس إلـیهم مـن قصـة المجادلـة ": حیث یقول

الـزوج علـى زوجهـا وحرمتهـا عنـد واسمها خولـة بنـت ثعلبـة یتجـاوز النازلـة النوعیـة لیـذكرهم بحـق 
ربهــا فیوقرهــا وینصــفها ضــعفین إلا أن یكــون هــو مــن معــدن خســیس أو تكــون هــي لئیمــة الطبــع 

  .)2/131: یاسین،دت("معكوسة الفطرة
ثنائیـة الطــرح، حیــث یطـرح الفكــرة برؤیــة شــمولیة مـن كــل الوجــوه، إذ نصـف الوجــه لا یعــد وجهــاً  -

، ویمكن تسمیة ذلك رؤیة الطائ ، فكما خاطب المـرأة باختیـار )view of bird(ر الشمولیة كاملاً
الزوج الصالح، یرى في السعادة اختیار المرأة الصالحة وعدم اللهـث وراء الأجنبیـات بحجـة أنهـن 
ن لــم یبـــق مـــن شــروط الـــزواج بهـــن إلا اســم الكتـــاب المقـــدس، ویثنــي علـــى قـــول  ٕ أهــل كتـــاب، وا

إیـاكم إیـاكم :("المـرأة والزوجـة، یستشـهد بقـول الرافعـي الرافعي، بل یستشهد بقوله في التمییز بـین 
بخصائصــها وبــین المــرأة أن تغتــروا بمعــاني المــرأة تحســبونها معــاني الزوجــة وفرقــوا بــین الزوجــة 

ـــــ ـــــي كـــــل امـــــرأة زوجـــــةإبمعانیهـــــا ف ـــــیس ف ـــــي كـــــل زوجـــــة امـــــرأة ولكـــــن ل : 2007الرافعـــــي،("ن ف
 . )2/142: یاسین،دت(...))1/238

یرى من السعادة الموافقة للوجهة السننیة فـي الـزواج، السـلوك السـنني فـي الـزواج، أي علـى سـنة  -
الفطـري هـو سـبیل الشـقاء فــي  االله فـي خلقـه وحكمتـه ومنهجـه، وأن أي انحـراف عـن ذاك المـنهج

 والعذاب في الآخرة، وستختار النفوس إن شـقیت الرجـوع إلـى سـنة االله بـالفطرة، فیقـول ناقـداً  نیاالد
واج الشــرعي، فــي فــي  لــز  والمــرأة بعیــداً عــن ضــابط ســنة اهللالانفــلات فــي العلاقــات بــین الرجــل 

ترتفـع التربیـة بالرجـل والمـرأة وییسـر االله مـن  -وثم اعتباریة لا زمانیة–ثم ..." :سیاق كلام طویل
ــــواني ویســــتبدل بــــه الطهــــارة  ــــة حتــــى یعــــاف المجتمــــع هــــذا الســــقوط الحی فضــــله الوســــائل المادی

   .)2/140: یاسین،دت("لنظافةوا
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  المؤمنة زوجاً : المطلب الثالث
، مســتقیاً بــذلك الهــدي النبــوي،  یضــع المفكــر عــدداً مــن مواصــفات المــرأة المؤمنــة باعتبارهــا زوجــاً

  : وبالإمكان إجمالها بما یلي
، المتبعــة لســـنة ربهــا فـــي مراعــاة مســـؤولیاتها، والبــذل تجـــاه حیاتهــا الزوجیـــة: المؤمنــة زوجــاً هـــي -

الـزواج قبـل الإقـدام علیـه، فتكون سبباً لسعادتها لا إلى شقائها، لذا یؤكد على ضرورة الـوعي فـي 
لعــزة الــزواج الإسـلامي ونفاســة معانیــة ینبغــي للمـؤمنین والمؤمنــات أن یستشــیروا ویتحــروا ": یقـول

  . )2/141: یاسین،دت("قبل الاختیار لكي یجعلوا في جانبهم لا ضدهم كل شروط نجاح الزواج
ومـن انطبــق علیهــا مســمى المؤمنــة الزوجــة كمــا فــي النقطــة الســابقة، فهــي الزوجــة المــرأة ولیســت  -

المرأة الزوجة، وهذا قد سبق شرحه وبیانه، ویستشهد من جدید بكلام الرافعي فیمـا ینقلـه عنـه فـي 
ذا السـحاب الملـون وفتونهـا النسـائیة كهـ أنوثتهـاواعلم أن المـرأة فـي : ("التفریق بین المرأة والزوجة

فــي الشــفق حــین یبــدو لــه وقــت محــدود ثــم یمســخ مســخاً ولكــن الزوجــة فــي نســائیتها الاجتماعیــة 
كالشــمس قــد یحجبهــا ذلــك الســحاب بیــد أن البقــاء لهــا وحــدها والاعتبــار لهــا وحــدها ولهــا وحــدها 

  .)2/142: یاسین،دت( ))1/238: 2007الرافعي،("الو ت كله
المسؤولة بمعاني عمیقة یراها المفكر، ولإیضـاحها بالإمكـان طرحهـا عبـر وهي : الزوجة الحافظیة -

والمتلخصــة بطــرح المفهــوم فــي ظـل قضــیة تكامــل وشــمولیة المهــام بــین الــزوجین، : النقـاط الآتیــة
ومن ثم الإیضاح المقاصدي والتربـوي للمعـاني العمیقـة للحافظیـة والتـي تشـمل جمیـع الـدوائر فـي 

ـــة علـــى النســـب بالع بالتعهـــد والتربیـــة، ثـــم تتســـع الـــدائرة لتشـــمل كـــل معـــاني  والأولادفـــة الحافظی
المسؤولیة أمام االله عز وجل مع النفس ومع الآخرین، وأن ما سبق كله لا یتأتى إلا بحفظ الـدین 

 :والعقل، وهو ما سیتم بیانها في السطور الآتیة

 .الحافظیة في ظل قضیة تكامل وشمولیة المهام بین الزوجین

امون علَى النساء بِما فَضَّلَ { : مفكر في الحدیث عن هذه القضیة من الآیة الكریمةینطلق ال الُ قَوجالر
لْغَيبِ بمِا انتَات حافظَات لِّ الحات قَ فَالص  هِمال وأَم نا أَنفَقُواْ مبِم ضٍ وعلَى بع مضَهعب اللّه ظَ اللّهفحیث  ،]34:النساء[ } ح

ــوازن بــین القوامــة للرجــل والحافظیــة للمــرأة، فــي كــلام بــدیع یؤكــد التكامــل الــوظیفي لهمــا فــي قولــه   : ی
المـرأة لیحمـل الرجـل والمـرأة عبئهـا  لا شك أنها مهمة كبیرة تلك التي تعدل بین قوامة الرجـل وحافظیـة"

فــي أداء هــذه المهمــة وفــي التعـاون علــى تمــام الرحلــة وســلامتها ... هـذه المهمــة هــي عبــادة االله تعـالى
یتكامــل حضــور أحــد الــرفیقین وغیابهمــا حضــوره هــو الفطــري فــي مجــالات الكســب والمدافعــة والســعي 

ــال یغیبــه عــن مجــالات إن لــم تحفظهــا المــرأة ضــا ــه ...عتعلــى العی قبــل أن ننظــر فــي مجــالات غیاب
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ـــــــا  ـــــــام وتكامله ـــــــع المه ـــــــى توزی ـــــــدلیل إل ـــــــاح وال ـــــــة هـــــــي المفت ـــــــات قرآنی ـــــــد كلم ـــــــف عن وحضـــــــورها نق
 .)2/82: یاسین،دت("وشمولها

ثــم یؤكــد المفكـــر أن النظــرة التكاملیـــة للوظــائف الزوجیــة تنفـــي الفكــر النزاعـــي أو الصــراعي فـــي 
انتــزاع وظیفـــة الآخــر، أو أن یعتبــر وظیفتــه الأساســـیة الأدوار، بمــا ینــأى عــن أحـــدهما أن یفكــر فــي 

ــم، فیقــول صــورة مــن صــور الغــبن ــازع الحافظیــة القوامــة بــل یعــیش بعضــها فــي كنــف ": أو الظل لا تن
ـــض  ـــة... بع للرجـــل مكانـــه وللمـــرأة مكانهـــا لتـــزدوج وتنســـجم فـــي المجـــال ... والقوامـــة قرینـــة الحافظی

: یاســــین،دت("القوامـــة والحافظیـــة فـــي الحیـــاة الزوجیـــة السیاســـي القـــوة والأمانـــة كمـــا تـــزدوج وتنســــجم
، وبذلك یوسع المفكر مفهوم التكامل بـین الرجـل والمـرأة، حیـث لا یقتصـر علـى داخـل البیـت )2/271

ــة مــن آیــات االله  ــة، باعتبارهــا آی ــذكورة والأنوث ، اســتكمالاً لســنة االله فــي ال فقــط، بــل وفــي خارجــه أیضــاً
  .تعالى في الأنفس

 ربوي والمقاصدي الواسع للحافظیة عند المفكرالمفهوم الت
هذا المفهـوم الواسـع الـذي یشـكل حلقـات متداخلـة ومترابطـة یبـدأ بـالنفس، مـروراً بالأسـرة، وتنتهـي 
بالأمة، في ظل رقابة الفرد أمام ربه عز وجل، وبما أن المبحث یتركز في هذا المقام علـى المـرأة فـي 

ــذلك ــة  النســب: أســرتها، فتشــمل حافظیتهــا ب ــزوج،  والأولاد بالتربی ــنفس بالعفــة والإحصــان، ومــال ال وال
  .والإعداد

ـه     ... {: استقى المفكر مصطلح الحافظیة من قولـه تعـالى لْغَيـبِ بِمـا حفـظَ اللّ   : فیقـول }حافظَـات لِّ
ــة المــرأة هــي تحمــل مــا كلفهــا بــه الشــرع" حافظیتهــا إذاً لا تقتصــر عــل حفــظ حقــوق ... أي أن حافظی
بل تشمل كل حقوق االله المكلفة بهـا الـزوج حافظیـة الصـالحات القانتـات فـي المجتمـع المسـلم لا  الزوج

رضـــاء أزواجهـــن بـــل تنطلـــق أولاً مـــن إرضـــاء االله عـــز وجـــل وترجــــع  ٕ تقتصـــر علـــى شـــغل بیـــوتهن وا
  .)2/82: یاسین،دت("إلیه

والمـؤمنین بحفـظ فـروجهم أمـر االله سـبحانه المؤمنـات ": ي حفظ الفروج والعفة والإحصـانویقول ف
لیكون التسـاكن بـین الـزوجین اطمئنانـاً مبنیـاً علـى الثقـة ولتكـون العفـة فضـیلة أساسـیة فـي خلـق الرجـل 

أنفـس ": یقـول فـي حافظیتهـا علـى النسـب، كمـا )2/70: یاسـین،دت("والمرأة ودعامة اجتماعیة لـدینهما
لا یسمى أمة إذ لا جامع بین مخلوقـات فیـه ما تحفظه نساء الأمة أنساب الأمة لأن لفیفاً من اللقطاء 

  .)2/83: یاسین،دت("منفصلة الروابط
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  الحافظیة بحفظ الدین والعقل
ــم  ــدین ث ــى ال ــأتى إلا بالأصــل، وهــو حافظیتهــا عل ــة لا یت إن مــا ســبق مــن شــتى صــنوف الحافظی

الیقظـة والفاضـلة العقل، وذلك بأن تلجم شهواتها بلجام الدین وتلجم جهلها بلجام العقـل، فهـي المؤمنـة 
 .)21: 2005الكیلاني،(نیالأخیر الذي استخدمه بعض المفكر  القویة، ذلك المصطلح

ـــــــد إلا با ـــــــى النســـــــب والمـــــــال والول ـــــــولولا تـــــــتم حافظیتهـــــــا عل ـــــــث یق ـــــــل، حی ـــــــم تعهـــــــد العق ـــــــدین ث   : ل
علــى مــال زوجهــا بقیــت  قرأنــا حافظیــة المــرأة علــى النســب وعلــى نفســها وهمــا متلازمــان ثــم حافظیتهــا"

حفـظ الـدین وحفـظ العقـل هـل یـنحفظ شـيء  -یقصـد الشـاطبي–ضروریتان مما عند إمام فقد المقاصـد 
؟   .)2/84: یاسین،دت("من أمانات النساء إن لم یكن إیمانهن باعثاً وعقلهن مدبراً

ومـدارس  لكن أین هي من مجالس العلـم": لدین ولجم جهلها بالعلم، بقولهثم یؤكد على تعهدها با
التفقه في الدین؟ أین هي من المشاركة الفعالة في الحیاة الاجتماعیـة وفـي الجهـاد وفـي الاقتصـاد كمـا 

حبس المرأة تعطیل وتجهیلها تمكین لأیـدي ": ، وقوله)2/92: یاسین،دت("كانت الصحابیات یشاركن؟
  .)2/93: یاسین،دت("من مقوماتنا -وهو الجهل -عدو

  أماً وصانعة للمستقبل المؤمنة: المطلب الرابع
ــة، هــي منهــاج المســؤولیة البشــریة عــن  یــدور فكــر المفكــر فــي هــذا الموضــوع حــول نقطــة مركزی

ـهُ « :صلاح الأجیال وفسادها، مستنداً إلى الحدیث النبوي الشریف لُ َ م ـهُ عَ نْ َ عَ ـع طَ قَ انُ انْ َ س نْ اتَ الإِ َ ا م ذَ إِ
 َ ی ارِ َ ةٍ ج قَ دَ َ ْ ص ن لاَّ مِ ثَةٍ إِ ْ ثَلاَ ن لاَّ مِ ُ  ٍ أَوْ علِْ ٍ إِ ـه و لَ عُ دْ َ الِحٍ ی َ دٍ ص لَ َ ْ و هِ أَو ُ بِ ع تَفَ نْ ُ : 5/73صـحیح مسـلم [»ی

معتبراً أن الولد هو من العمل المحاسب علیه، بصـیرورته صـالحاً أو فاسـداً كـأي عمـل آخـر  ،]4310
 یحاسب علیه، والمرأة هي حضن التربیـة والإعـداد للأجیـال، فصـدق شـاعر النیـل حـافظ إبـراهیم، حـین

  : )1()العلم والأخلاق(قال في قصیدته 
  الأم مدرسة إذا أعددتها                أعددت شعباً طیب الأعراق

  الأم روض إن تعهده الحیا             بالري أورق أیما إیراق
  شغلت مآثرهم مدى الآفاق الأم أستاذ الأساتذة الألى              

  :)1/71 :الرصافي،دت(ویعضده قول معروف الرصافي
  البنات یة البنین أوببتر فحضن الأم مدرسة تسامت            

  وأخلاق الولید تقاس حسناً             بأخلاق النساء الوالدات

                                                
  :ة ببقیة الأبیات، راجع الموقع الإلكترونيللاستزاد )1(

     http://Ar-encyclopodia.blogspot.com  
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  ولیس ربیب عالیة المزایا             كمثل ربیب سافلة الصفات
أن الو ـد  یم هـونستفیده من هذا الحدیث الكـر أول علم ": فكر المفكر فیما تم شرحه بقولهویتضح 

هي من عمـل الإنسـان لا ینفـي  -صالحة أو فاسدة-أن الذریة... إذا استقر لدینا...من عمل الإنسان 
تصــلح إن : كونهــا خلقــا الله كونهــا عمــلاً للإنســان فقــد توجــه أمامنــا عظــم مســؤولیة الإنســان عــن ذریتــه

ر الـوحي ونـور التوجیـه النبـوي أصلحها وتفسد إن أساء تنشئتها فیترتب على هذا المنطق المستنیر بنو 
  .)2/193: یاسین،دت("منهاج المسؤولیة البشریة عن صلاح الأجیال وفسادها

فـإن كمـال المـرأة الـوظیفي ": مـام المسـؤولیة الوالدیـة، بقولـهثم ینتقل بنا المفكر إلى الحدیث عـن ت
رة االله ونشـراً لرسـالة االله وكمال الرجل أبوین مسؤولین مربین هو غایة ما یراد منهما تحقیقـه حفظـاً لفطـ

ـذكر حقهمـا  ُ وخدمة لأمة رسول االله ما یرفع المرأة إلى القداسة إلا أمومتهـا ومـا یرفـع الرجـل إلا أبوتـه ی
ـــه تعـــالى ـــانًا       {: بعـــد حـــق االله مباشـــرة فـــي قول سنِ إِحيـــد ال الْو بِ و ـــاه ي ـــدواْ إِلاَّ إِ ب أَلاَّ تَع ـــك ب ـــى ر  }...وقَضَ

  .)2/193: یاسین،دت(")23:الإسراء(
إلا أنه فیما بعد یركز الحدیث على الأمومة، وكعادته یطرح الأمومة السویة والأمومـة المشـوهة؛ 

  :لاعتبارات یراها ضروریة للتركیز على تلك الأمومة، منها
  .حضورها الأشمل والأقرب للولد في التنشئة في حال غیاب الزوج للكسب -
ي أو النـــوع أنهــا مصـــدر الإنجــاب  - دِ ـــدَ َ وحضـــنه، وعلــى تربیتهـــا تعــول صـــیرورة الذریــة بـــین الكــم الع

  .العُدَدِي
ـــول ناقـــداً     ـــات الـــدنیا": فیق حـــول حقـــوق المـــرأة ... إن دوران الحـــدیث فـــي الأوســـاط النســـویة مـــن بن

ي السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وحول سعادتها الزوجیة دون اعتبار أمومة المـرأة والمغـزى السـام
ى المـــرأة دون أمومـــة ، لأنـــه یـــر )2/194: یاســـین،دت("...للأمومــة إنمـــا هـــو دوران علـــى غیـــر محــور

ینقطـع بعــد المـوت عملهـا إن لـم تخلــف ذریـة صـالحة إن لـم تســاهم فـي بنـاء الأمـة إن لــم ": راشـدة أنـه
ــة توظــف كمالهــا العلمــي والخلقــي والقلبــي فــي صــنع مســتقبل أمتهــا واكتفــت بكونهــا معبــراً لبــروز  الذری

، وبــذلك یســلط المفكــر الضــوء علــى ضــرورة اســتغلال قــدرات )2/194: یاســین،دت("ومحطــة لمرورهــا
ــد حــدود الزمــان والمكــان  ــال المســتقبل، لا تقــف فوائــدها عن ــة وســائر كفاءتهــا؛ لصــنع أجی المــرأة العلمی

 .والعدد
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ُ  دائریةویربط المفكر قوة الأمة والأسرة بالأمومة، في حركة  َ ت َ ست   :حدیثه، یمكن تمثیلها كالآتيج من نت

  
إن الأسرة القویة عماد الأمة القویـة والأم المربیـة المصـلحة عمـاد ": وتظهر الصورة السابقة بقوله

أقـوى مـا تسـتقوي بـه الأمـة متانـة بنـاء الأسـرة والمتانـة أمومـة مصـونة "، )2/195: یاسـین،دت("الأسـرة
مربیـــة تصـــنع مســـتقبل العـــزة  ٌ  مـــة مبـــرورة بـــرَّ مســـتقرة فـــي بیـــت مدرســـة أهـــم مـــا نعـــد لهـــم مـــن قـــوة أمو 

  . )2/194: یاسین،دت("للأمة
  الأمومة بین الكم والنوع

، جامعــاً بــین حــدیثي  المكـــاثرة : ینظــر إلــى الأمومــة مــع أجیــال الحاضــر والمســتقبل كمــاً ونوعــاً
ــى الترتیــب ــة، وهمــا عل نِّى «: والغثائی ــإِ ــودَ فَ لُ َ و ودَ الْ دُ َ ــو ــوا الْ جُ وَّ َ تَزَ ــم َ ُ الأُم ــم كُ ٌ بِ ر ــاثِ كَ ُ ود و ســنن أبــي دا[»م

ا«: ، وحـدیث]2052: 2/175 َ ه تِ َ ـع ْ ص ى قَ لَ ةُ إِ لَ ى الأَكَ اعَ ا تَدَ َ م ْ كَ م كُ ْ ی لَ َ ى ع اعَ ْ تَدَ ُ أَن م َ كُ الأُم وشِ ُ ـالَ . »ی فَقَ
ْ قِ  ن مِ َ لٌ و ائِ الَ قَ ذٍ قَ ئِ َ م ْ و َ نُ ی ْ ْ غُ «لَّةٍ نَح م ـنَّكُ كِ لَ َ ٌ و یـر ثِ ذٍ كَ ئِ َ م ْ و َ ْ ی تُم لْ أَنْ َ ْ ب ـن نَّ اللَّـهُ مِ َ ـزعِ نْ َ ی لَ َ لِ و ْ ـی ـاءِ السَّ ثَ غُ ٌ كَ ـاء ثَ

هَنَ  َ و ُ الْ م كُ وبِ لُ ى قُ فَنَّ اللَّهُ فِ قْذِ َ ی لَ َ ْ و م كُ نْ ةَ مِ َ اب َ ه َ م ُ الْ م كُ وِّ دُ ورِ عَ دُ ُ ولَ . »ص ُ س َ ا ر َ لٌ ی ائِ الَ قَ هَنُ فَقَ َ ـو ـا الْ َ م َ اللَّـهِ و
الَ  ِ «قَ ت ْ و َ م ةُ الْ َ ی اهِ َ ر كَ َ ا و َ ی نْ بُّ الدُّ   .]4299: 4/184ود و ي  اسنن أب[»حُ

ــى حــدیث الغثائیــة قصــر فقهإن قرأنــا حــدیث المكــاثرة دون أن ": یقــول ا وانــدفعنا فــي نــنعرضــه عل
ـــا نـــدافع عـــن الســـنة ونـــدعو  ـــث نظـــن أنن ـــد انحطـــاط الأمـــة جـــیلاً بعـــد جیـــل مـــن حی ـــدعوة إلـــى تأیی ال

المؤمنات مـن تكثیـر وما یجب على الأمهات ": ، ولكن الجمع الحقیقي هو)2/197: یاسین،دت("إلیها
ــة علــى أمــة متســكعة متســولة ــر فــي ": ، ویقــول)2/198: یاســین،دت("نــوعي قــوي لا غثــائي عال التكثی

ــدنیا ولوالدیــه فــي الــدنیا والآخــرة ــد الصــالح ذخــر للأمــة فــي ال : یاســین،دت("النســل مطلــوب شــرعاً والول
رنبـي بینمـا غیرهـا یربـي وعلى المؤمنـة واجـب أن لا تضـع غثـاء ولا تتسـبب فـي التكثیـر الأ"، )2/196

  .)2/202: یاسین،دت("صقوراً ونموراً 
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ویتضح مما سبق أن المفكر ینظر إلـى الأمومـة الحقـة بصـناعة أجیـال تشـكل ذخـراً وقـوة وعمـاداً 
ن انحرفـت عـن  ٕ للأمة وهذا هو النوع، وتلك هي الأمومة التي نتجرأ على تسمیتها بالأمومة السننیة، وا

  .العددي الكمي مفرغاً من المتانة والقوة جادة الصواب فهو الإنتاج
  معوقات الأمومة السننیة

وهنـا یـرى المفكـر أن مـذهب اللاییكیـة فـي التجـرد مـن الـدین ومناهضـته، ومحاولـة تقلیـد النمـوذج 
عبـر وسـائل ظاهرهـا اسـترحام المـرأة، وباطنهـا نقـض عـرى قـوة  ،الغربي، له الید الطولى فـي ذلـك

  :الأمة، ومنها
ــة فــي تحدیــد النســل بحجــة النظریــة المال  - أ  ــهالمحــاولات الحثیث ــك فــي قول  :توســیة وغیرهــا، یظهــر ذل

الإطار الموضوعي لقضیة الإنجاب وتحدید النسل هو الثـورات الصـناعیة العلومیـة التـي تخطـى "
الإطـار هـو الفلسـفات الغازیـة بـالإعلام والنضـال السیاسـي ... في بلاد الغرب إلـى تخـوم الخیـال 

الذي تدعمه قوى الانحلال الـداعي إلـى اسـتغلال المـرأة اقتصـادیاً ووجودیـاً وتشـغیلها ... اللاییكي
  .)2/196: یاسین،دت("في صنع حضارة مماثلة للحضارة الأم الحضارة المطلقة

، وبالتـــالي إضـــعاف   -ب  تفریــغ الأمومـــة مـــن معانیهــا الســـامیة، والانشـــغال باســـتقلال المــرأة اقتصـــادیاً
بالأطفـــال فـــي أحضـــان  يا فـــي صـــناعة أجیـــال المســـتقبل، ویلقـــفـــي القیـــام بواجبهـــ إســـهام المـــرأة

فـــي الأســرة الذریـــة المنســوجة علـــى منـــوال المجتمــع الأوروبـــي المتكونــة مـــن زوجـــین ": بیــاتالمر 
 "...نـي أنهـن یتـولین تـدمیر الأطفـالوذریتهما مقطوعین ممنوعین یتـولى الخـدم تربیـة الأطفـال أع

ـــدة-لطفـــل المحضـــون المـــدلل بـــین أیـــدي العجـــائزمصـــیر ا": مســـتكملاً أن  -یقصـــد الأســـرة الممت
أحســـن حـــالاً مـــن الطفـــل الملقـــى إلـــى أیـــد أجیـــرة یشـــوهن خلقـــه النفســـي مـــا شـــاءت لهـــن كراهیـــة 

  .)2/208: یاسین،دت("وضعهن البئیس ونقمتهن وبؤسهن
ـــات   -ج  ـــي آی ـــة مـــن الخلـــق والتفكـــر ف ـــم والفقـــه المـــزدوج بالغای ـــة مـــن العل االله والكــ ون الأمومـــة الخالی

یجـب بنـاء ": ئةسلوكي للأم قبل التنشالوالأنفس، وبذلك یؤكد على ضرورة البناء العلمي والعملي 
الأمة على أساس علمي بفقه مزدوج واجتهاد ذي عینین واحدة تتلقى من الوحي واجبها والأخـرى 

، )2/202: دتیاسـین،( "...تستفهم آیات االله فـي الكـون عـن مغـزى بلائهـا ومـا وضـع االله علیهـا
ــي ــاء العلمــي العمل إر : ومــن البن ــم بــهر ــم الصــالح بعــد العل ــة ": ادة العل ــدة وجــه ربهــا الخائف الأم المری

المتعلمة العالمة بما لها وما علیها ممَّا رسمته لها شـریعته والعاملـة علـى ذلـك هـي الأس ... منه
 .)2/203: یاسین،دت("ومنها البناء
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  غییر والتجدید في فكر عبد السلام یاسینالمرأة ومنهج الت: المبحث الثالث
یتضمن هذا المبحث توضیحاً لمفهوم التغییر والتجدید، واعتبار المرأة جـزء مهـم فـي هـذا التغییـر 

الراســخة للتغییــر، مــا اختیــر منهــا  المبــادئالمنشــود كمــا یــراه المفكــر، وأخیــراً یضــم المبحــث عــدداً مــن 
  .یل الحصروذكر إنما هو على سبیل المثال لا على سب

  مفهوم التغییر والتجدید: المطلب الأول
هــو نقلــة نوعیـــة مــن حـــال الانحــراف عــن جـــادة المــنهج القـــویم، وذاك : یــرى المفكــر أن التغییـــر

  .الانحراف قد ظهرت آثار عجزه عن الاستمرار، أو برزت ترهات نتائجه بإثبات الفشل في استمراره
، تبــدأ  ً صـلوا إلــى المنهـاج القــویم، وأن للتغییـر ســننكمـا یــرى أن التغییـر ســنة الله فـي خلقــه حتــى ی

ــر النفــوس إلــى  ــداخل بتغیی ــدأ مــن ال ــه یب ــات، وأن ــالإرادة والعــزم والصــبر؛ لأن لكــل تغییــر عقب دوافعــه ب
  .الخارج، وكأنه في ذلك یحاكي فكر مالك بن نبي في طرحه لمبدأ القابلیة للاستعمار

  :لآتیة للمفكروتم استنتاج ما سبق ذكره من جملة النصوص ا
أحموقة في الدین وجهـل بمعنـى الجهـاد وتخـل عـن السـلاح وخـوض فـي الباطـل إن نحـن قاومنـا " -

الطاغوت الخارجي وفینا في نفوسنا طاغوت الهوى یصول ویجـول لا نـدري كیـف نعـالج سـطوته 
أهـــو الغضـــب الله والاســتجابة لنـــداء االله أم هــي غریـــزة الـــدفاع : بــل لا نعـــي أي شــيء یســـتبد بنــا

ــــم التــــي یســــتوى فیهــــا النــــاس علــــى صــــعید الوطنیــــة والإدیولوجیــــة و  المقاومــــة والتكتــــل ضــــد الظل
  .)1/15: یاسین،دت("والقومیة

مســند أحمــد ["إلـى آخــر الحــدیث...تكـون النبــوة مــا شــاء االله أن تكــون" :ویقـول معقبــاً علــى حــدیث -
ـــنحن علـــى موعـــد إن شـــاء االله مهمـــا طـــال " :]18430: 4/273 ومهمـــا تعســـرت الطریـــق ... ف

 .)1/18: یاسین،دت("وتعوصت الأسباب

فلا یعنى ظاهر اللفظ من الإتیان بشيء جدید، إنمـا هـو العـودة والرجـوع إلـى : أما مفهوم التجدید
عـن الصـراط الأصل، فیصبح بذلك التغییر والتجدید مراحل متتابعة ومترابطـة، حـین ینحـرف المجتمـع 

المسـتقیم یتفشـى الفسـاد بكـل مسـتویاته ومعانیـه، فتظهـر الحاجـة إلـى تغییـر واقـع الحـال، وهـذا الأخیــر 
ــه  ــى الأصــل المتمثــل بمــا دعــا إلی ــر الوجهــة الصــحیحة، وهــي الرجــوع إل ــل یقــود التغیی ــى جی مســتلزم إل

على زمن التجدید لنقـف عنـد ونمر ": كذا یكون التجدید، یقول المفكرالقرآن الكریم والسنة المطهرة، وه
رجل من أعاظم الرجال وأئمة الإسلام مجدد القرن الأول عمر بن عبـد العزیـز الخلیفـة الخـامس رحمـه 

كانت الأمراء من بنـي أمیـة یكیـدون لابـن عمهـم عمـر ویعـدون العـدة لإسـقاطه كراهـة . االله لنجد الرفق
  .)1/57: یاسین،دت("رة الملوك من قبلهلما یصلح من شأن الأمة وما یرد من ظلامات ارتكبها جباب
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ثم یؤكد معنى التجدید بأنه التعلق بعهد التنزیل والتأسیس، رداً على بعض المشـككین فـي حتمیـة 
ــیهم المفكــ ــق عل ــذین أطل ــیم، وال ــاض واقــع الحــال الأل : ر اســم الإســلامولوجیون حیــث یقــولالرجــوع لإنق

نـا حـین نتعلـق بعهـد التنزیـل والتأسـیس إنمـا نتعلـق یلومنا المشـككون فـي الـدین مـن الإسـلامولوجیین أن"
بتاریخ أسطوري جمَّله في خیالنا الحنـین إلـى المثـال الرفیـع ونحـن فـي الحضـیض ونشـدان صـور القـوة 

  .)1/61: یاسین،دت("ونحن ضعفاء والتسلي بذكریات النصر ونحن مهزومون
  مشاركة المرأة جزء مهم في التغییر والتجدید: المطلب الثاني

ــد، فهــي كمــا ســماها جــزء مــن القــوة  ــة التغییــر والتجدی یــرى المفكــر أن المــرأة جــزء مهــم فــي عملی
لـو " :علـى الاقتحـام وتجـاوز العقبـات، یقـول الـنشءالاقتحامیة الجماعیة في المجتمع، وهي التي تربي 

فردیـة مـا أصبح المسلمون فرداً فرداً علـى أتقـى قلـب واحـد مـنهم ولـو اجتهـدوا فـي الأعمـال الصـالحة ال
اجتهـدوا ثــم لــم یؤلفــوا قـوة اقتحامیــة جماعیــة تكــون المـرأة فیهــا فعالــة لفــاتهم فـرداً فــرداً درجــة الجهــاد ثــم 
لفات الأمة ما فاتهم ولتردت الأمة بتردیهم عن الدرجة العالیـة ولتبـدد حاضـرها وضـاع مسـتقبلها بتبـدد 

أن نتحــدث كثیــراً عــن حــال الأم ومصــیرها  ألفنــا فیمــا قرأنــاه مــن الأدبیــات الإســلامیة. إرادتهــم وتشــتتها
  .)1/17: یاسین،دت("مفصولین عن حال المؤمنات والمؤمنین في الآخرة

أن مـا ســبق : ویسـتفیض المفكـر فـي تفصـیل فضـائل مشـاركة المــرأة فـي التغییـر والتجدیـد، ومنهـا
ج ولــین ورفـــق ذكرهمــا مــن القـــوة الاقتحامیــة، وتربیــة النشـــىء علــى الاقتحــام، یحتـــاج معهمــا إلــى تـــدر 

ــا أم المــؤمنین عائشــة  ــة ترویهــا وتنقلهــا لن ویســر، وكــل هــذه المعــاني التــي وردت فــي الأحادیــث النبوی
  ."ا امرأة؟یهفق واللین والیسر تر ما بال أحادیث التدرج والر ":رضي االله عنها وهي امرأة، فیقول

مــن الصــحابیات فــي ویستشــهد علــى ضــرورة إشــراك المــرأة فــي عملیــة التغییــر والتجدیــد بقــدوتهن 
لحـق العصور الأول عصور النهضة، وأن بعض ملامح التقاعس للمـرأة الیـوم، لا تعبـر عـن الصـورة ا

فأین همم النسـاء بعـد نحـو قـرن مـن الهجـرة؟أین تلـك النهضـة التـي أبـرزت ": للمرأة في الإسلام، فیقول
مــن  مــن أخمــد تلــك الجــذوة؟...خدیجـة أم المــؤمنین، وســمیة أول شــهیدة فــي الإســلام، وعائشـة العالمــة

أطفـــأ ذلـــك النـــور؟من هـــبط بـــالمرأة مـــن معـــاني الحیـــاة الســـامیة النابضـــة بـــالقوة الســـخیة بالعطـــاء إلـــى 
  .)1/60: یاسین،دت("حضیض واقع الجواري في القصور

ثـم یسـتكمل حدیثـه بـأن الفــتن التـي أبعـدت النـاس عـن تعــالیم المنهـاج الإسـلامي الحـق، كـان لهــا 
هضـة كمـا كانـت مـا كـان؛ لتنـأى بـالمرأة عـن أن تكـون مـن السـابقین بالفضـل فـي النمن سلطة الظلام 
لا نجــد بعــد عهــد النبــوة والخلافــة الراشــدة ذكــراً للنســاء بفضــل وكــأن الفــتن التــي ": الصــحابیات، فیقــول

ابتلعـت مــن الرجـال أنفــة الخضــوع للسـلطان الجــائر عقمـت النســاء مــن الفضـائل التــي كـان یتحلــى بهــا 
  .)1/61: یاسین،دت("لباني المشارك الحي من الصحابیات رضي االله عنهنالجیل ا



   إسلامیة تربویة قراءة: عبد السلام یاسین المرأة في فكر

197 

  راسخة في التجدید مبادئ: المطلب الثالث
  )الجهاد(تزكیة النفس:  ولاً 

یرى المفكر أن من متطلبات تغییر واقع الحال الخارجي البدء بـالتغییر الـداخلي، وهـو مـا یسـمیه 
كـر فـي التحاقـه بـبعض الزوایـا الصـوفیة والتزامـه مشـایخها، تزكیة النفس، وهذا الفكـر یؤكـده تـاریخ المف

ویرى أن التزكیة من مراتب الجهاد، ویعني بها تطهیـر الـنفس عمـا لا یلیـق طهـراً یوصـلها إلـى مراتـب 
لقهــا؛ بغیــة علیــا فــي القــرب والطاعــة والعمــل الــدؤوب المخلــص، فهــي تصــفیة مــن شــوائب الــنفس وعوا

تزكیـة نفسـي وتطهیـر . الحركة على ضوء علم التزكیة في نظام عمـل التزكیـةلتنسلك ": الارتقاء، یقول
، ثـم )1/6: یاسـین،دت("قلبي الذي ألقى بـه االله یـوم لا ینفـع مـال ولا بنـون إلا مـن أتـى االله بقلـب سـلیم

ــة بقولــه یكمــ ــر الحلــك ویرفعــك مــن ": ل خلاصــة تزكیــة المؤمن ــادة جوارحــك فــي مســلك نــوراني ینی وعب
  .)1/6: یاسین،دت("یة إلى طهر الملكمهاوي الدواب

هــو فــي صــمیم علــم التربیــة الإســلامیة،  ،م الــذي یطرحــه المفكــر فــي الارتقــاءوفــي الحقیقــة الكــلا
لَقَد كَرمنا بني آدم{:الذي یرفع شعار تنمیة السلوك الإنساني وترقیته؛ لیتحقق فیه قوله تعالى و...{ 

ثـم یؤكــد . )33: 2009الكیلانـي،(لتحقیقـه نتتضـافر جهــود التربـویی، وهـو الشـعار الـذي )70:الإسـراء(
والأخـــت الصــالحة مــدعوة لكســب الفضــائل ومقاومــة الرذائـــل ": كــره ذاك فــي صــفحات أخــرى، قــائلاً ف

وامــتلاك القــوة الإیمانیـــة الإرادیــة لترقـــى صــعداً فـــي مــدارج الكمـــال الروحــي والكمـــال العلمــي والكمـــال 
  .)1/14: یاسین،دت("الخلقي والكمال الجهادي

الأخیــر  ویـربط المفكــر بــین تزكیــة الــنفس وخلــق الصــبر، معتبــراً أن مــن تزكیــة الــنفس الصــبر؛ إذ
صـبر الـنفس وحملهـا علـى مـا تكـره مـن الاسـتقامة فـي طاعـة االله عـز وجـل ": فیه جهاد للـنفس، فیقـول

  .)1/63: یاسین،دت("موالانخراط في حزب االله مع عباد الرحمن الأشداء على الكفار الرحماء بینه
ــد الفكــرة وضــوحاً حــین یفصــل ــى الطاعــة، وعــن المعصــیة، : الصــبر نوعــان أن إلا أنــه یزی الصــبر عل

: والصـبر... هذا الصبر الذي هو أبو الفضائل وأمها ما هو؟": أبلغ من هذا في التزكیة، فیقولولیس 
صـبر علـى : الصـبر إذاً .. .حبس النفس على ما یقتضیه العقل والشـرع أو عمـا یقتضـیان حبسـها عنـه

هـو " صبر علـى"و. هو الإمساك عن ما یقتضي العقل والشرع الإمساك عنه" صبر عن. "وصبر عن
ــــــأمر بهــــــا العقــــــل  ــــــادات وأقــــــوال ی ــــــى أفعــــــال وأخــــــلاق وعب ن كرهــــــت عل ٕ رغامهــــــا وا ٕ ــــــنفس وا حمــــــل ال

  .)1/16: یاسین،دت("والشرع
طهـارة؛ لأنهـا كـذلك عنـده لهـا معنیـان؛ ثم یعمق المفكر في فرد مفهوم التزكیـة و ربطـه بمفهـوم ال

لكـن الغایـة " :، فیقـول)معنـوي(قلـب ، والآخر تطهیر السلوك بتطهیر ال)مادي(جزء منها تطهیر البدن 
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العظمــى المثلــى مــن فــرض الفــروض ومنــع المحرمــات هــي تطهیــر الأمــة لتكــون فــي العــالمین شــاهدة 
ــر المــؤمن والمؤ  ــى مــن هــذه الغایــة وأبقــى تطهی ــالحق وأعل ــه الروحــي لیصــلح ب ــة طهــارة تصــقل كیان من

إن كانــت طهــارة القلــب وصــفاؤه همــا الغایــة ": ، ثــم یكمــل قــائلاً )1/263: یاســین،دت("للســعادة الأبدیــة
  .)1/263: یاسین،دت("فإن طهارة الجسم جزء لا یتجزأ من عملیة التطهیر
الطهـارة البدنیـة فـي ": الروح والقلـب وكمالهمـا، فیقـول كما یعتبر أن طهارة البدن سبیل إلى طهارة

حـــــد ذاتهـــــا هـــــدف إیمـــــاني وهـــــي متـــــى اكتملـــــت شـــــروطها الشـــــرعیة وســـــیلة إلـــــى الطهـــــارة الكلیـــــة 
، ویشرح كیف تكون الطهارة البدنیـة سـبیلاً إلـى الطهـارة القلبیـة وتزكیتهـا، )1/264: یاسین،دت("القلبیة

بعد الطهارة البدنیة السـهلة القلیلـة ": حبها بجوارحه، فیقولاقترف صا حیث إنها تحط من من ذنوب ما
  .)1/265: یاسین،دت("الكلفة تطهیر الذمة من الآثام والعادات الردیئة

  اقتحام العقبة: ثانیاً 
هل من رحلـة إلـى ": دة عقبات متعددة الأوجه، فیقولیرى المفكر أن لكل إرادة تغییر ترجو السعا

  .)1/6: یاسین،دت( "...طریقها عقبات ولا امتحان ولا إرادة ولا اقتحام السعادة الكبرى لا یكون في
، قـادراً علـى  ، صـبوراً وما دام الأمـر كـذلك إذن إرادة الاقتحـام لتلـك العقبـات، تحتـاج رعـیلاً مهیئـاً واعیـاً

ونتأمــل هنــا طریــق الســعادة ": الســهل، بــل هــو طریــق شــاق، فیقــول ذاك الاقتحــام؛ لأنــه لــیس بــالطریق
یسلكها المتقون عباد الـرحمن إنهـا طریـق شـاقة إنهـا عقبـة إنهـا امتحـان وابـتلاء إنهـا بكـل المعنـى  التي

  .)1/13: یاسین،دت("...إنها مسؤولیة) الصبر(الثقیل ثقلاً بلیغاً لكلمة 
ــه العقبــة النفســیة التــي تعــالج ": ویقــول فــي مــوطن آخــر ــة طریــق صــاعد وعــر أوعــر مــا فی العقب

، ثم یؤكد على ضـرورة بـث الهمـة لاقتحـام المـرأة لهـذه العقبـة، )1/16: یاسین،دت("...بفضیلة الصبر
، فالنـداء القرآنـي بصـیغة المـذكر إنمـا هـو للجمیـع حتـى  ناثـاً ٕ فاالله تعـالى یتقبـل مـن كـل المتقـین ذكـوراً وا

ا لفعـل بـین باعـث یـدفعه المزدوجـةوالمرأة أمام العقبة ": رفه عن هذا الوجه اللغوي، یقولترد قرینة تص
ـــر وخـــاذل یثبطهـــا ـــق الجـــذور فـــي الفكـــر والعـــادات. الخی ـــي كســـرت ثقتهـــا بنفســـها ... الخـــاذل عمی الت

والباعــث نــداء الإســلام الأصــیل خفــت صــوته زمنــاً طــویلاً وهــو الیــوم كلمــة تســمعها المــرأة ... وبربهــا
  .)1/16: یاسین،دت("...ویسمعها الرجل فیصحوان

ن تعــددت ویؤكــد المفكــر أن المــرأة لا تتبــوأ مك ٕ انهــا الحقیقــي فــي المجتمــع إلا باقتحــام العقبــات، وا
مظاهرها وصورها، فهذا سبیلها للنهضة والإنصاف، ولیس تقلید الغرب في قضـیة المسـاواة والتحریـر، 

كـــن الصـــحابیات رضـــي االله عـــنهن یقـــتحمن العقبـــة ویســـندن ": یقـــول مستحضـــراً نمـــوذج الصـــحابیاتف
انت المؤمنة الصالحة تقف فـي درجـة الرجـل لكـي یسـمو بنفسـه فـلا ك... الرجل یساعدنه في الاقتحام 

مسـاندات كـن ومانعـات للرجـل عـن التـدحرج بـل ومـنهن مـن تقــتحم ... یتـدحرج فـي خطـوات الشـیطان 



   إسلامیة تربویة قراءة: عبد السلام یاسین المرأة في فكر

199 

ــة لا  ــابع تنتظــرالعقب كــم مــن صــحابیة أســلمت وتخلــت عــن . الرجــل أن یســحبها معــه كمــا یســحب الت
  .)63-1/62: یاسین،دت("...المشرك الزوج

ویتــابع النظــر إلــى قضــیة المــرأة بإنصــاف وتنــور لا بتــدهور، مؤكــداً أن العــادات والتقالیــد البالیــة، 
لـیم وتنمیـة العقـل كـذلك، من أوائل العقبات التي على المرأة أن تقتحمها، كما أن حرمانها من حـق التع

أن لا ینقـاد إلا للحـق  على المؤمنات جهاد لاقتحام عقبـات التقالیـد وعوائـق العقـل الـذي ینبغـي": فیقول
ــذهنیات المتخلفــة قضــیة المؤمنــات لا تحــل إلا فــي إطــار حــل شــامل . وعوائــق العــادات والأنانیــات وال

  .)1/63: یاسین،دت("یشاركن فیه متزعمات مع الرجال لا تابعات
  التدرج في تدریب النفس على التغییر: ثالثاً 

إن الاســتمرار فــي اقتحــام العقبــات مــن أجــل التغییــر نحــو الأفضــل، وصــولاً إلــى الســعادة الكبــرى 
الرفق، واللین، وكذلك التدرج؛ لأن حمل الناس مرة واحدة على وضـع نـوعي : یتطلب سنناً كثیرة، منها

، وترفضــه أحــوال أصــحاب المصــالح، فهــو إعــ ادة بنــاء جدیــد ممــا تأبــاه العقــول المتعنــدة فكــراً أو عمــلاً
فـي التنزیـل كـان الرفـق والتـدرج والصـبر والمعانـاة مــن لا ":  ترتضـیه النفـوس بسـهولة، یقـولوهیكلیـة لا

، )1/54: یاسـین،دت("یعتبر بالسنة العملیة مفصلة في السـیرة الجهادیـة یوشـك أن یبغیهـا طفـرة واحـدة
إنـك تقــدم  « :إلـى الـیمن لمعـاذ rنبـي ویسـرد كثیـراً مـن الشـواهد مثـل تحـریم الخمـر، وحــدیث بعثـة ال

إلـى آخـر الحـدیث،  ]1458: 2/147صـحیح البخـاري [ »...فـإن هـ  أط اعوك...على قوم أهل كتـاب
، منهــا أن ناقــل أحادیــث التــدرج والرفــق واللــین والیســر هــي : مؤكــداً فــي مواضــع أخــرى ذكــرت ســابقاً

، مــؤذن بأنهــا أفضــل مــن یحســن ویــتقن  المــرأة؛ لأن مــا تعانیــة ــاً ّ فــي حیاتهــا لتحقیــق الســعادة زوجــاً وأم
  .ذلك

، )76: 2003خوالـده وعیـد،(م والـتعلمفـي عملیـة التعلـی أصـیلاً   ً تربویمبدأ  بصوره المتعددة التدرجویعد 
یبــین المفكــر أن مــن فقــه التــدرج مراعــاة  وتغییــره ضــمن ضــوابط ممنهجــة، وعلیــهوفــي تعــدیل الســلوك 

یجابیتــه؛ لأأ ٕ ولــو أننــا ": نــه مــن جهــل شــیئاً عــاداه، فیقــولحــوال النــاس وقــدراتهم فــي فهــم هــذا التغییــر وا
فـي أ ـرب  rنغفل المعاناة والصبر والتحمل وفضائل التدرج ووقائع الأخطاء التي عالجهـا رسـول االله 

 ضــرورةعلــى ویقــول فــي مــوطن آخــر، مؤكــداً ، )1/61: یاســین،دت("النــاس إلیــه وفــي الأعــراب الجفــاة
لكـن فاتـك العلـم بنـاموس االله فـي التـدرج .. ": المصطفى علیـه السـلامالتدرج بالتغییر، سیراً على هدي 

ــال النبــي الرســول  ــدرس النبــوي ومث ــة یعلوهــا  rوفاتــك ال ــد الكعب ــة عشــرة ســنة عن ــذي ســجد الله ثلاث ال
  .)1/100: یاسین،دت("ویحیط بها ویسكن جوفها أكثر من ثلاثمائة صنم
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  النتائج
بعـــد قـــراءة فكـــر المفكـــر عبـــد الســـلام یاســـین فـــي كتابـــه تنـــویر المؤمنـــات، خلصـــت الباحثـــة إلـــى 

  :الاستنتاجات الآتیة
أن الكفاءة في الزواج هي ترجیح معاییر الآخرة على الدنیا، مـع اعتبـار أن الأخیـرة بكـل مـا فیهـا  -1

  .تسخیر للآخرة، ونیل للسعادة في الدارین
ــ -2 ــدام علیــه، : ة بعــدة أمــور، منهــاتتحقــق الســعادة الزوجی ــزواج الشــرعي قبــل الإق اســتقرار مفهــوم ال

ــة الحــق والواجــب، والموافقــة  ــدیم نظریــة المســؤولیة علــى  نظری ومراعــاة حــق المیثــاق الغلــیظ، تق
  .للوجهة السننیة في الزواج

زوجـــة یفــرق المفكــر بـــین المــرأة والزوجـــة، كمــا یطـــرح مصــطلحاً اســتقاه مـــن النصــوص الشـــرعیة ســماه ال -3
سـواء مـع نفسـها أو  ،ولیاتها فـي كـل مـا كلفهـا بـه الشـرعالحافظیة، وهي التي ترعى حق االله تعالى ومسـؤ 

 .أسرتها أو مجتمعها، وأن المعاني السامیة للحافظیة لا تتأتى إلا بحفظ الدین والعقل
وتأثیرهــا فــي صــنع مســتقبل الأمــة، وأبــرز معوقــات تلــك  یطــرح المفكــر صــورة الأمومــة الســننیة -4

 .الأمومة في ظل الأنظمة الوضعیة

الجماعیــة  یــرى المفكــر أن المــرأة صــنو الرجــل فــي التغییــر والتجدیــد، باعتبارهــا جــزءاً مــن القــوة -5
 .یر، وعلى حضنها تتربى الأجیال على درجة الاقتحامالاقتحامیة لذاك التغی

 .تزكیة النفوس، واقتحام العقبة والتدرج في تدریب النفس على التغییر: راسخة منها ادئمبن للتغییر والتجدید إ -6

 :وفي ضوء استنتاجات البحث، توصي الباحثة بالآتي
ـــة -1 ـــدعاة ومؤسســـات التربی ـــ ؛ال ـــاهج التربیـــة  إدراجب ـــذي فصـــله المفكـــر ضـــمن من ـــة ال منهـــاج التزكی

 .اللامنهجیة أوسواء المنهجیة  الإسلامیة
لتطـــویر بـــرامج بنــاءة  بإعــداد قضــایا المـــرأة؛والعنایــة ب الأســـري الإرشــادالقــائمین علــى مؤسســـات  -2

كانتهـا فـي م حسر تنمیـة المـرأة وتبـوء فين دعاة التنمیة الحداثیی بعیداً عن صیحات ،ةأر كفاءة الم
یــة فــي الحــد مــن النســل لاعتبــار النظر محــاولاتهم الحثیثــة وذلــك ب فقــط، جــابالمجتمــع بقضــیة الإن
  .السننیة التي فصلها المفكر الأمومةوهذا من معوقات  ،المالتوسیة وغیرها

  :كما تقترح الباحثة
إیلاء عدد من سنن التغییر والتجدید ومبادئه في فكر الأستاذ عبد السلام یاسین بالدراسة والبحـث،    

، ومنهـــا فـــي التغییـــر  البیئیـــةاعتبـــار الظـــروف : إذ لـــم یتســـع المقـــام فـــي البحـــث الحـــالي لبیانهـــا جمیعـــاً
ــا فــي عصــر ــدواء؛ ســیما أنن ــد، والجــرأة فــي إدراك الــداء وتشخیصــه قبــل إعطــاء ال تعالــت فیــه  والتجدی

ن اختلفت مشاربهم وأفهامهم له ٕ   .أصوات المطالبین بالتغییر والتجدید، وا
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  قائمة المصادر والمراجع
  الكتب:  ولاً 
  .القاهرة الطبعة الأولى، دار الشعب، ،صحیح البخاري ):م1987( محمد بن إسماعیل ؛البخاري -
دار إحیاء التراث  ،، دطأحمد شاكر وآخرون: تحقیق ،سنن الترمذي :)دت( محمد بن عیسى ؛الترمذي -

  .دم ،العربي
   .القاهرة، مؤسسة قرطبةدط،  ،مسند أحمد ):دت( ابن حنبل، أحمد -
 ،طرائق تدریس التربیة الإسلامیة وأسالیبھا وتطبیقاتھا العملیة): م2003( یحیى، خوالدة، ناصر وعید -

  .مكتبة الفلاح، الكویت الطبعة الثانیة،
  .بیروت ،دارالكتاب العربيدط،  ،سنن أبي داوود :)دت( د، سلیمان السجستانيو أبو داو  -
   ".1ج"، القاهرة، دار ابن الهیثم دط، ج،8 ،وحي القلم ):م2007( ، مصطفىالرافعي -
   .من المكتبة الشاملة للتخریج ،دیوان معروف الرصافي ):دت( الرصافي، معروف -
، دار البشیر الطبعة الأولى، ج،2، دراسات في الفكر التربوي الإسلامي ):م1988( رحمنعبد ال، صالح -

   ".1ج" ،بیروت
  .من المكتبة الشاملة للتخریج ،شرح سنن أبي داوود ):دت( العباد، عبد المحسن -
   .دبيدار القلم،  الطبعة الأولى، ،ثقافة الأسرة المعاصرة ):م2005( الكیلاني، ماجد -
الطبعـة الأولـى، دار  ،رسالة مفتوحة إلى الفتـاة المسـلمة فـي عصـر العولمـة ):م2005( الكیلاني، ماجـد -

   .دبي القلم،
   .عمان الطبعة الأولى، دار الفتح، ،فلسفة التربیة الإسلامیة ):م2009( الكیلاني، ماجد -
  .بیروتدط، دار الجیل،  ،صحیح مسلم :)دت( مسلم بن الحجاج -
مكتـب الطبعـة الثانیـة،  عبد الفتاح أبـو غـدة،: تحقیق ،سنن النسائي ):م1986( محمد بن عیسى ،النسائي -

  .حلب ،المطبوعات الإسلامیة
   ".2ج"و" 1ج"، طنطا ،دار البشیر للثقافة والعلومالطبعة الأولى،  ج،2، تنویر المؤمنات ):دت( عبد السلام، یاسین -
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